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أنطون سعاده

المبدأ الخامس: إعداد جيش قوي يكون ذا قيمة فعلية في تقرير مصير الأمة والوطن

إن تنــازع مــوارد الحيــاة والتفــوق بيــن الأمــم، هــو عبــارة عــن عــراك وتطاحن بيــن مصالــح القوميــات. ومصلحة 
الحيــاة لا يحميهــا فــي العــراك ســوى القوة، القــوة بمظهرها المــادي والنفســي )العقلي(. والقوة النفســية، 
مهمــا بلغــت مــن الكمــال، هــي أبــداً محتاجــة إلــى القــوة الماديــة، بــل إن القــوة الماديــة دليــل قــوة نفســية 

راقيــة. لذلــك، فــإن الجيــش وفضائــل الجنديــة هــي دعائــم أساســية للدولــة.

ــي  ــوة ه ــة. فالق ــوة الأم ــن ق ــه م ــا يدعم ــدار م ــم إلا بمق ــرك الأم ــي معت ــاً ف ــون حق ــي لا يك ــق القوم إن الح
ــكاره. ــي أو إن ــق القوم ــات الح ــي إثب ــل ف ــول الفص الق

وإن مــا نعنيــه بالجيــش هــو جميــع أقســامه البريــة والبحريــة والجويــة، فــإن الحــرب التــي ارتقــى فنهــا ارتقــاء 
كبيــراً توجــب أن يكــون تأهبنــا كبيــراً.

الأمة السورية كلها يجب أن تصبح قوية مسلحة.
لقــد اضطررنــا إلــى النظــر بحــزن إلــى أجــزاء مــن وطننــا تســلخ عنــه، وتضــم إلــى أوطــان أمــم غريبــة، لأننــا كنــا 
فاقديــن نظامنــا الحربــي، وقوتنــا الحربيــة. إننــا نريــد ألا نبقــى فــي هــذه الحالــة مــن العجــز. إننــا نريــد أن نحــوّل 

جزرنــا إلــى مــدّ نســتعيد بــه كامــل أرضنــا، ومــوارد حياتنــا وقوتنــا.
ــاء،  ــازع البق ــي تن ــات ف ــتعد للثب ــن نس ــا. نح ــى قوتن ــا عل ــن مصالحن ــاع ع ــا والدف ــل حقوقن ــي ني ــا ف إن اعتمادن

ــا! ــوق نصيبن ــاء والتف ــيكون البق ــاة، وس ــي الحي ــوق ف والتف
 

المبادىء الإصلاحية 
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خزائن جبالنا وعمادها وصناعة النصر
كوكب معلوف

“نحــن نحــب المــوت متــى كان المــوت طريقــاً للحيــاة”.... للحريــة لكرامــة الانســان، فــي صــراع المــوت والحيــاة 
القائــم فــي بلادنــا، لا بــد مــن تأكيــد ثوابــت أساســية وهامــة فــي صراعنــا الوجــودي الجــاري اليــوم بيننــا 
وبيــن عدونــا، وقــد احتــل بلادنــا بالوعــد ممــن لا يملــك لمــن لا يســتحق، وجعــل منــه حالــة مشــرعنة، بــإرادة 

ــة. ــتعمارية خارجي اس
جعــل منــه دولــة تخالــف كل معاييــر انشــاء الــدول، فهــي قائمــة منــذ عــام 1948، علــى تشــريع قــوى الخــارج، 
دون أي تحديــد لحدودهــا الجغرافيــة، بينمــا يعلــو مجلــس نوابهــا، الكنيســت، شــعار “مــن الفــرات الــى النيــل” 
دون ان نغفــل أســاس قيامهــا، علــى عنصريــة بغيضــة فــي قوانينهــا وتشــريعاتها علــى حســاب ارض رمــى 

شــعبها شــتاتاً الــى الخــارج والــى مخيمــات الوحــل والفقــر والعــوز ومســتوليا علــى ارزاقهــم وبيوتهــم.
 مســتمرة هــذه الدولــة العنصريــة، بالتوســع تطبيقــاً لشــعارها “الموعــود” فــي الســردية المــزورة، التــي تــم 
العمــل عليهــا طــويلًا حتــى باتــت جــزءاً مــن ســياق مرتبــط بمفاهيــم دينيــة يصعــب مواجهتهــا، رغــم نقضهــا 

بالعلــم والأبحــاث “الاركيولوجيــة”.
وبقيت الميثولوجيا تجرد الرؤوس من عقالها ومن المنطق العلمي.

إزاء هــذه المعاييــر المزدوجــة فــي المعركــة المواجهــة لامتنــا، لــم يعــد هنــاك مــن خيــار الا تعزيــز الوعــي 
والادراك العالــي وكذلــك التخطيــط، فــي خطــة معاكســة لمؤسســات فاعلــة فــي كافــة النواحــي.

هــذه المواجهــة المســتمرة كــراً وفــراً عمرهــا يــكاد يصــل للثمانيــن عامــاً، مــن صــراع يربــح مــرة ويخســر مــرات 
ــود  ــع موع ــات تطبي ــى اتفاق ــوم ال ــن “سلام” مزع ــددة م ــن متع ــت عناوي ــة تح ــادة وأنظم ــئ ق ــل تواط بفع
بحيــاة رغيــدة تزيــن للبعــض مســتقبل الآتــي مــن الأيــام، فيمــا هــي لــم تكــن ســوى مزيــد مــن احــتلال مقنــع.. 

الافتتاحية
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الافتتاحية
وبقيــت فلســطين حقــاً مغيبــاً، بعدمــا ثبــت يقينــاً فــي حركــة الــدول والأمــم، ان لا شــيء ســوى القــوة يعيــد 

الحقــوق لأصحابهــا.
هــو الظلــم الــذي أنتــج عمليــة طوفــان الأقصــى وكان الخيــار الأوحــد ان نكــون مــع فلســطين ممــا يعنــي اننــا 
مــع الحــق، امــا مــن هــم ضــد معركــة فلســطين هــذه، فهــم مــع الباطــل، وهــل يســتوي معــاً حــق وباطــل؟؟
فــكان نهــج مســاندة فلســطين وغــزة والقــدس أســمى مــا أنجزتــه قــوى المقاومــة ومحورهــا لدعــم صمــود 
ــادة القائمــة عليهــم لعقــود  اهــل فلســطين. المناضليــن لأجــل حقهــم وحياتهــم فــي ســياق المــوت والاب

طويلــة.
فــي وحــدة المقاومــة مــن غــزة الــى اليمــن الــى الامــة كلها مــن العراق الــى دمشــق ولبنان امتــداداً الــى المحور 
بأكملــه مــن إيــران وكل الداعميــن.  قــوة لا بــد منهــا للمواجهــة الحاصلــة ”يقــول ســعادة عــن قــوة الامــة، ان 
”مصلحــة حيــاة الامــة لا يحميهــا فــي العــراك ســوى القــوة، النفســية والماديــة والعقليــة ... ويضيــف ان الحــق 
القومــي لا يكــون حقــاً فــي معتــرك الأمــم الا بمقــدار مــا يدعمــه مــن قــوة ... والقــوة هــي الفصــل“ مــن هنــا 

تصنــع الوحــدة هــذه، قــوة تفعــل فعلهــا اليــوم فــي مواجهــة التفظيــع والجرائــم والتدميــر القائــم.
اذ تضــع دول الغــرب والولايــات المتحــدة الأميركيــة ترســانتها فــي تصــرف هــذا العــدو، دون قيــود، وكذلــك 
ــن دول  ــوده م ــان ويه ــل الكي ــات لداخ ــذاء والمحروق ــم بالغ ــط للدع ــع الخط ــا توض ــا، كم ــارات دولاراته ملي

الاســتسلام العربــي ،فيمــا اهــل غــزة يموتــون جوعــا وكذلــك أطفالهــم .
لا جفــن يــرف تجــاه منظومــة الدعــم للكيــان الغاصــب، وبعــد خمســين ألــف شــهيد ومئتــا ألــف جريــح والعــداد 
يزيــد والمحرقــة مســتمرة، لــم يعــد مــن خيــار إلا بالانخــراط كليــا فــي مشــروع الصــراع للبقــاء وتعزيــز القــدرات، 
ــا غيــر منفجــرة لقذائــف العــدو ، لا يــزال ابــن غــزة   مــن قــاذف الياســين الــى المتفجــرات المصنعــة مــن بقاي
يبــدع بتســليح نفســه وكذلــك  تفعــل المقاومــة اللبنانيــة بالكشــف تباعــا عــن  المســيرات الانقضاضيــة 
وقدراتهــا الاســتطلاعية )هدهــد1، هدهــد2(، لمســح  واســتطلاع كل نقــاط العــدو العســكرية وتدميــر 
قدرتــه الاســتطلاعية وجعلــه فــي كل منطقــة الشــمال والجليــل تحــت نيرانهــا ، والــى صواريــخ الأرض جــو، 

ضــد الطيــران الحربــي وأيضــا صواريخهــا الدقيقــة القادمــة تباعــا .
ــن  ــة م ــة المقاوم ــر صناع ــو فخ ــاد 4، وه ــال” وعم ــن الجب ــع “خزائ ــل الجمي ــذي اذه ــر، ال ــة الأخي ــداع المقاوم اب

ــدو. ــراء الع ــد خب ــيفرتها بع ــل ش ــم يح ــي ل ــرة، والت ــة المدم ــا الثقيل ــا وصواريخه انفاقه
هي أرادة هذا الشعب بالحياة مما يحرضه على كل ابداع سيصنع انتصاره.

عمــاد 4، و“خزائــن الجبــال“ وتكامــل دور دول المحــور، كل ذلــك يصنــع تــكاملًا  فــي المعركــة ، تفرضــه علينــا 
طبيعــة بلادنــا الجغرافيــة ، مــن جبالهــا العاليــة الــى شــريط ســاحلها فــي غــزة، فــي وحــدة قوميــة ضروريــة، 
ــا، ومــن ســاحلها الــذي عصــى فــي تاريخــه علــى الفتوحــات مــن عــكا، الــى  ــا الاســتراتيجية مــع عدون لمعركتن
صــور الــى صيــدا وجبالهــا التــي مــا لانــت ولا انحنــت، فــي جبــال لبنــان العاليــة الســامقة الــى جبــل عامــل الآبــي 
و هــي اليــوم تخــرج  مــن خزائنهــا خوابــي البطولــة المعتقــة، التــي ســتنتصر، لأننــا امــام خياريــن إمــا نستســلم 

او يســلم أعــداء هــذه الأمــة بحقنــا وخيارهــا بالحيــاة .

رئيسة التحرير
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قوميات

نظّمــت جمعيــة “قولنــا والعمــل” مهرجانــاً خطابيــاً فــي منطقــة بــرّ اليــاس إســتنكاراً لمجــازر وإغتيــالات العدوّ 
الصهيو_اميــركي الغاشــم وإحيــاءً لذكــرى إنتصــار الجيــش والشــعب والمقاومــة فــي لبنــان عــام 2006وبهــذه 
المناســبة ألقــى الأميــن ربيــع بنــات كلمــةً بإســم الحــزب الســوري القومــي الإجتماعــي جــاء فيهــا: ليــسَ هناكَ 
ــةُ مــنْ بعدِهــا جثاميــنَ مُكتملــةٍ  أصعــبَ وأقســى وأشــنعَ مــنْ مجــزرةٍ يرتكبُهــا العــدوُ ولا تجــدُ الفِــرَقُ الصحّيي

لانتشالِها.

لَ  ــةِ، الــذي اســتهدفَ المصلّيــنَ العُزي ــةُ كيــانِ الاحــتلالِ الحقيقيي ةَ، تجسّــدَتْ هويي فــي مدرســةِ التابعيــنَ فــي غــزي
، وكمــا يمــارسُ كلي يــومٍ جرائمَــهُ التــي تغطّيهــا بعــض دول  كمــا اســتهدفَ قبلَهُــم المرضــى فــي المعمدانــيي

الغــرب التــي بــرّرت المجــزرةَ بتواجــدِ عناصــرَ مــنَ المقاومــةِ فيهــا.

بــات مــن الواضــح، أن هنــاكَ مَــنْ يقتلُنــا، وهنــاكَ فــي هــذا العالــمِ مَــنْ يغطّــي  هــذا القتــلَ، ويأتــي إلينــا فيمــا 
بعــدُ وســيطاً يحــاول إلغــاء حقّنــا الطبيعــيّ بالــردِ والدفــاعِ عــن الإنســانِ والأرضِ فــي بلادِنــا..

فــي هــذا الاطــار، نؤكــد كحــزب ســوري قومــي إجتماعــي أن ردي المقاومــة الحتمــي علــى إغتيــال الســيد فــؤاد 
شــكر هــو أمــر فيــه الكثيــر مــن الحــق و الكثيــر مــن المصلحــة الوطنيــة. 

فالــردُ ســيُعيد الإعتبــار للحالــة الردعيــة التــي أرســتها المقاومــة فــي لبنــان وســيجعل العــدو يتــردّد الــف مــرة 
قبــل اســتهداف بيــروت وضاحيتهــا والمدنييــن فيهمــا وفــي أي منطقــة لبنانيــة. 

بنات : للإبتعادِ عن خطابِ تخوينِ الآخرِ والتشديدِ على مسألةِ 
الوحدةِ الوطنيَةِ
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هــذا الــردّ المرتقــب كلّــف العــدو كثيــراً حتــى قبــل أن يحصل، علــى الصعيــد النفســي والسياســي والاقتصادي، 
فالكيــان كلّــه خائــف و مســتنفر و يعانــي. يعاني عســكريًا و سياســيًا واجتماعيًــا واقتصاديًا. 

 يجبُ أن يعلمَ هذا العدوُ أنّه حتى الآن لم يرَ سوى القليل القليل من بأس المقاومة و قدراتها. 

ــوم  ــى الي ــا حتّ ــي دفعَه ــةَ الت ــرةَ والباهظ ــانَ الكبي ــا أنّ الأثم ــا ومتيقِنً ــونَ واعيً ــدوِ أن يك ــذا الع ــى ه ــكَ عل لذلِ
و نعنــي بذلــك الأثمــان العســكرية و السياســية والاقتصاديــة و الاســتراتيجية ونــزوج مئــات الآلاف مــن 
المســتوطنين مــن الشــمال المحتــل، تلــك الأثمــان الكبيــرة ســيدفع مــا هــو أكبــرُ منهــا وأضخــمُ منهــا ومــا 

ــان. ــى لبن ــربِ عل ــةِ الح ــعةَ رقع ــرّرَ توس ــالِ ق ــي ح ــتوطنينَ ف ــه وللمس ــا لحكومت ــر منه ــعٌ أكث ــو موج ه

ــذه  ــى إدارة ه ــةِ عل ــيّةِ والإعلاميّ ــا السياس ــكريّةِ وبقدراتِه ــا العس ــزةٌ بقدراتِه ــةَ جاه ــد، إنّ المقاوم ــا نؤك هن
ــةٍ تحضــنُ النازحيــنَ وتحضــنُ  المعركــة )إن حصلــت( علــى أتــمّ وجــه، ونحــنُ نحضّــر العــدة لخطّــةٍ إغاثــة مَيدانيّ

ــيٍ. ــفِ المناطــقِ التــي يمكــنُ أن تتعــرّضَ لعــدوانٍ همجــيٍ صهيون ــا مــن مختل أهلَن

وفــي هــذا الإطــارِ، يدعــو الحــزبُ الســوريُ القومــيُ الاجتماعــيُ، الجميعَ في لبنــانَ، مِن قــوىً سياســيّةٍ وأحزابٍ 
ــةٍ للابتعــادِ عــن خطــابِ تخويــنِ الآخــرِ فــي لبنانَ،ندعوكُــم للتشــديدِ علــى  ووســائلِ إعلامٍ ومؤسّســاتٍ مدنيّ
ــةِ وللتشــديدِ علــى مســألةِ اســتعدادِ لبنانيّيــنَ مــن مختلــفِ المناطــقِ لفتــحِ بيوتِهــم  مســألةِ الوحــدةِ الوطنيي
ومؤسّســاتِهم ومدارسِــهم أمــامَ النازحيــنَ، ونتمنّــى ألّا نصِــلَ إلــى تلــكَ المرحلــةِ ولكنّنــا نؤكّــدُ أنّنا بُتنــا جاهزينَ 

. لها

مِــنْ هنــا، مــن بــرّ اليــاس، تحيّــةً إلــى أهلِنــا فــي البقــاعِ، الذيــنَ بــادروا وبــدأوا باســتضافةِ أعــدادٍ مِــنَ العــائلاتِ 
ــةِ، فهُــم، إضافــةً لبذلِهِــم وعطائِهــم الكبيرَيــنِ فــي المقاومــةِ، عطــاء التضحيــاتِ وعطــاء الــدّمِ، هــم  الجنوبيّ

اليــومَ لا يبخلــونَ علــى وطنِهِــم وعلــى أبنــاءِ شــعبِهِم بمــا يســتطيعونَ فعلَــهُ وإنجــازَهُ.

التحيّــةُ أيضًــا لعوائــلِ شــهداءِ طوفــانِ الأقصــى الذيــنَ بصبرِهِــم وتضحياتِهــم يرســمونَ انتصــارَ بلادِنــا علــى 
هــذا العــدوِ، والتحيّــةُ أيضًــا أنقلُهــا مــنْ مقاومــي نســورِ الزوبعــةِ فــي الميــدانِ إليكُــم، هــمُ الذيــنَ يعتبــرونَ أنّ 
للبيئــةِ الحاضنــةِ علــى المقاومــةِ دَينًــا فــي رقابِهِــم، يترجمــونَ ســدادَه فــي الميــدانِ فــي مواجهــةِ هــذا العــدوِ 
ــادِ وكلِ  ــاس والجه ــةِ حم ــةِ وحرك ــةِ الإسلاميي ــل والجماع ــةِ أم ــزب اِللهِ وحرك ــي ح ــوةِ ف ــعَ الأخ ــتراكِ م بالاش

فصيــلٍ وكلِ مقــاومٍ قــرّرَ أن يتأبّــطَ الــسلاحََ دفاعًــا عــنِ الأرضِ وســعيًا لتحريــرِ القســمِ المُحتــلِ منهــا.

قوميات
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قوميات

بنات استقبل البستاني: لاحتضان النازحين والوحدة الوطنية في 
وجه العدوان

ــة  ــان القــويّ رئيــس لجن ــل لبن اســتقبل رئيــس الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي ربيــع بنــات، عضــو تكتّ
الاقتصــاد النيابيّــة النائــب الدكتــور فريــد البســتاني، بحضــور رئيــس المكتــب السياســيّ فــي الحــزب محمــود 
أبــو خليــل وعميــد الإعلام ماهــر الدنــا، حيــث جــرى بحثًــا معمّقًــا فــي المواضيــع السياســيّة والاقتصاديّــة 

والمعيشــيّة.
ــة فــي أســرع وقــت ممكــن وذلــك مــن أجــل انتظــام  ــد الطرفــان علــى ضــرورة انتخــاب رئيــس للجمهوريّ أكّ

عمــل المؤسّســات، ورعايــة شــؤون المواطنيــن فــي الظــروف الحالكــة التــي تمــرّ فيهــا الــبلاد.
هــذا واســتعرض الجانبــان ســبل خــروج لبنــان مــن الأزمــة الاقتصاديّــة، كمــا تطــرّق البحــث إلــى التشــريعات 

التــي مــن الممكــن أن تُحــدث نقلــةً نوعيّــة فــي ســبيل جــذب الاســتثمارات.
كمــا وشــدّد اللقــاء علــى الوحــدة الوطنيّــة فــي مواجهــة العــدوان، وعلــى إلزاميّــة التقــاء اللبنانيين فيمــا بينهم 
دون أيّ تفرقــة، لا ســيّما النازحيــن الذيــن إن اضطــروا للانتقــال مــن مناطــق ســكنهم إلــى أيّ منطقــة أخــرى 

يجــب أن يلقــوا فيهــا الترحــاب والالتفــاف الشــعبيّ لتخفيــف معاناتهــم وترســيخ صمودهــم.  
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قوميات

وقفة تضامنية مؤيّدة للمقاومة في عين زحلتا
ــياً  ــالًا سياس ــا إحتف ــن زحلت ــي عي ــي ف ــي الدول ــز الثقاف ــي المرك ــم ف ــن” أقي ــة وط ــة صرخ ــن “جمعي ــوة م بدع
ــه  ــان بحرب ــوب لبن ــزة وجن ــي غ ــعبنا ف ــى ش ــدوان عل ــا للع ــي تصدّيه ــة ف ــداً للمقاوم ــاً وتأيي ــعبياً، تضامن وش
ــفيات ودور  ــدارس والمستش ــن والم ــف المدنيي ــي قص ــبوق ف ــر مس ــاً غي ــراً واجرام ــتلًا وتدمي ــتعِرة ق المس

العبــادة .

حضــر الاحتفــال وفــودٌ مــن قــرى وبلــدات الشــوف وفعاليــات حزبيــة وسياســة وشــعبية ووفــد مــن مشــايخ 
طائفــة الموحديــن الــدروز .

ــل الإحتفــال كلمــات لــكل مــن نائــب رئيــس المكتــب السياســي فــي حــزب اللهِ الحــاج محمــود قماطــي  تخلّ
ــو  ــا عض ــي ألقاه ــي الاجتماع ــوري القوم ــزب الس ــة والح ــزاب العربي ــاء الأح ــل ولق ــة ام ــاس وحرك ــة حم وحرك

المكتــب السياســي غــازي ابوكامــل ابــرز مــا جــاء فيهــا:

كــم نحــن بحاجــة إلــى صرخــة وطــن كل الوطــن الــذي يعانــي محنــة المصيــر، برغــم التضحيــات والدمــار والقتــل 
وشلالات الــدم يغمرنــا الحــزن كمــا العــز بالبطــولات التــي ســطّرَت تاريــخ حقبــة مهمــة مــن صــراع الوجــود، 
الصــراع باللّحــم الحــي مــع العــدو المغتصــب باســتمرار وقصــف المدنييــن والمــدارس والمستشــفيات ودور 
العبــادة. طفــح الكيــل ونفــذ الصبــر، وتؤكّــد للمقاومــة أن لا لقــاء مــع العــدو ألا لقــاء الحديــد والنــار ، فــكان 

الســابع مــن تشــرين حدثــاً مألوفــاً فــي تاريــخ صراعنــا الطويــل .
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قوميات
واليــوم علــى جبهــة المفاوضــات لــن نقــول أنّهــا طبخــة بحــص، بــل نؤكّــد انّهــا لــن تكــون إلّا وفــق شــروط 
المقاومــة وقرارهــا .إنّ الوقفــةَ اليــوم تأكيــدٌ علــى وجــه الصــراع الوجــودي، هــي تحيــة إلــى صمــود شــعبنا علــى 
كل الجبهــات فــي وجــه البربريــة والإجــرام التــي يمارســها العــدو بدعــم مــن الــدول الكواســر وعلــى رأســها 

وحيــد القــرن الأمــريكي.

إننــا نعيــش اليــوم لحظــات النصــر واســتكمال التحريــر الــذي بدأ منــذ الســاعات الأولى لإجتيــاحَ 1982 علــى ايدي 
ــام  ــي وابتس ــناء محيدل ــنية وس ــال الحس ــهداء نض ــرى الش ــالات بذك ــا إحتف ــت لن ــال، فكان ــن الابط المقاومي

حــرب شــاركَنا فيهــا الحلفــاء فــي المقاومــة شــركاء الــدم فــي المواجهــة المصيريــة .

ــر وبســجلٍ مــن المجــازر، لــم يجــد اســلوباً ســوى الانتقــام  ــة بالخســائر والــذلّ المري إنّ جبهــة العــدو المثقل
الدمــوي ليســترد جــزءاً مــن مــاء الوجــه .

أن الوقفة العصماء للمقاومة في جنوب لبنان هو نصر بحدّ ذاته وتكافؤ في ميزان المواجهة.

ــرى أنّ  ــعبنا، ن ــت ارادة ش ــا وتفتي ــال ارضن ــع اوص ــاولات تقطي ــا زادت مح ــة مهم ــراع صلب ــة ص ــي حرك ــا ف إنّن
بوصلــة فلســطين تبقــى الموجٌــه الأبــرز التــي حتمــاً ســيكون النصــر لقوانــا المقاومــة وشــعبنا الصامــد، ونحن 

ســيبقى لنــا فــي فلســطين مُــتكىء مــن عــزّ وشــعب يفخــر بجراحــه لأنهــا جــراحَ أعــزّاء.

فشهداؤنا كما شهداء المقاومة كل المقاومة اوسمة عزّ على صدر الأمة.
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قوميات

مديرية بتغرين تقيم ندوة مع الإعلامي سالم زهران
أقامــت مديريــة بتغريــن التابعــة لمنفذيــة المتــن الشــمالي فــي الحــزب الســوري القومــي الإجتماعــي نــدوةً 

مــع الاعلامــي ســالم زهــران تحــت عنــوان “مشــروعا المقاومــة والتطبيــع مــا بعــد طوفــان الاقصــى”

حضَرَهــا العميــدة فاتــن المــر مُمَثِلــةً رئيــس الحــزب الأميــن ربيــع بنــات، عميــد الاذاعــة الرفيــق فخــر ابــو فخــر، 
رئيــس المؤتمــر القومــي الأميــن وليــد زيتونــي، منفــذ عــام منفذيــة المتــن الشــمالي الأميــن مفيــد القنطــار 
وأعضــاء الهيئــة، مديــرة مكتــب الرئاســة الرفيقــة ســماهر الخطيــب، رئيســة مؤسســة ســعادة الثقافيــة 
الرفيقــة ضيــاء حســان، الرفيــق الدكتــور مــيلاد الســبعلي، الســيد اليــاس المــر ممــثِلًا النائــب ميشــال المــر 
،كهنــة ومخاتيــر البلــدة، ممثلــو عــن الأحــزاب، وهيئــات إجتماعيــة وتربويــة ونســائية، وحشــد كبيــر مــن الرفقاء 

والمواطنيــن واصدقــاء الحــزب.

بدايةً ألقَت ناظرة الاذاعة الرفيقة إليسا صليبا كلمةً ترحبيّة مُعرِفةً بالإعلامي سالم زهران .

ثمّ القى مدير مديرية بتغرين الرفيق وسام المرّ كلمة من وحي المناسبة.

قــدّم النــدوة الرفيــق الدكتــور لــؤي زيتونــي تحــدّث فيهــا عــن الوضــع الراهــن فــي لبنــان وفلســطين وعــن 
مســألة التطبيــع وخلفياتهــا وأهميــة المقاومــة ودورهــا، نــاقلًا تحيــات نســور الزوبعــة إلــى جميــع الحاضريــن.
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ــمَ الاســتاذ ســالم زهــران عــن موضــوع الأنفــاق ووجــود عــدّة طوابــق تحــت الأرض وأنّ مــا يُعلــن  بعدهــا تكلي
ليــس ســوى نســبة قليلــة ممّــا تخبِئُــه حــركات المقاومــة فــي لبنــان وفلســطين، مؤكّــداً أنّ المقاومــة فــي 
غــزة مــا زالــت قــادرة ومبــادِرة وتكبّــد العــدو عشــرات القتلــى يوميــاً، مشــيراً إلــى الــدور الــذي تلعبــه دول محــور 
المقاومــة مــن الشــام إلــى العــراق إلــى اليمــن وايــران، منهــا المُعلــن ومنهــا غيــر المُعلــن، مؤكّــداً أن طوفــان 

الأقصــى حــرّر الجميــع مــن المشــروع الإبراهيمــي ونشَــرَ الوعــي القومــي فــي عقــول الجيــل الصاعــد.

بعدها تم فتح باب الاسئلة والحوار.

قوميات
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قوميات

الاسباب الموجبة لتعديل دستور سعاده ووجهة هذا التعديل 
ضرورة الانتخابات العامة في الديمقراطية التعبيرية

شحادي الغاوي 

الحلقة الخامسة
هنــاك اعتقــاد خاطــئ ســيطر فــي الحــزب لوقــت طويــل بعد استشــهاد ســعاده وهــو أن الانتخابــات لا تتفق 
مــع نظــام الحــزب ومــع الديمقراطيــة التعبيريــة، وقــد عــزّز هــذا الاعتقــاد مــا قالــه ســعاده لحميــد فرنجيــة: 
“وقــد جعلــت نظامــه فرديــاً تسلســلياً...”. رأيي أن هــذا الاعتقــاد الخاطــئ هــو نتيجــة عــدم الانتبــاه أن مرحلــة 
قيــادة ســعاده للحــزب كانــت مرحلــة تأسيســية اســتثنائية، ونتيجــة عــدم الانتبــاه لمــا قالــه ســعاده لمنفــذ 

عــام ســان باولــو البرازيــل بتاريــخ 41-8-28 وهــو:
”... إن امتيــاز الحكــم الفــردي فــي الدســتور هــو فقــط لصاحــب الرســالة ومؤســس القضيــة وليــس نظامــاً 

أساســياً دائمــاً، والاتجــاه الديمقراطــي فــي نظامــه صريــح لا يرفضــه عقــل صحيــح“.
ســنعرّي هنــا هــذا الاعتقــاد الخاطــئ وســنبرهن أن الانتخابــات لا تتعــارض أبــداً مــع الديمقراطيــة التعبيريــة، 

بــل هــي أساســية وضروريــة فيهــا.
لقــد قلنــا إن موضــوع الديمقراطيــة التعبيريــة هــو تحديــداً الإرادة العامــة والتعبيــر عنهــا بــدلًا مــن تمثيلهــا، 
وقلنــا أن الإرادة العامــة هــي مــا يريــده الشــعب كلــه، هــي مــا يجمــع عليــه، وهــي نتيجــة مصلحــة عامــة واحــدة 

يســعى الجميــع إليهــا. ســنبيّن فيمــا يلــي علاقــة الارادة العامــة بالانتخابــات العامــة.

أولًا: الإرادة العامة والانتخابات.
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قوميات
إن الإرادة العامــة لا تظهــر فــي الانتخابــات، هــي ليســت مــا تريــده المجموعــات التــي تأتــي لصناديــق الاقتــراع. 
هــذه المجموعــات ســتبدي “إرادات” مختلفــة ومتباينــة وســتقترع وتصــوّت لأشــخاص وبرامــج مختلفــة 
ومتباينــة ، ولــن تقتــرع ولــن تصــوّت لشــخص واحــد أو لبرنامــج واحــد عــام يقبــل بــه الجميــع. إن القــول بــأن 
الانتخابــات ينتــج عنهــا ويظهــر منهــا إرادة عامــة، هــو قــول خاطــئ، هــو خطــأ شــائع. الانتخابــات، فــي مجتمــع 
ــددة،  ــية المتع ــوى السياس ــام الق ــن أحج ــي وتبيِ ــل سياس ــا تمثي ــج عنه ــية، ينت ــات السياس ــدد الاتجاه متع

ولكنهــا لا تعبِــر عــن إرادة عامــة واحــدة.
إن التعبيــر عــن الإرادة يأتــي دوره بعــد الانتخابــات وليــس خلالهــا. يأتــي دوره عنــد ممارســة الســلطة وليــس 
عنــد إعلان نتائــج الانتخابــات. إن أصحــاب الســلطة هــم الذيــن يعبّــرون، أو لا يعبــرون، عــن الإرادة العامــة مــن 
خلال ممارســتهم للســلطة وقدرتهــم، أو عــدم قدرتهــم، علــى تحقيــق مصلحــة الشــعب الواحــدة المولِــدة 

إرادة شــعبية واحــدة.  وفــي ذلــك يقــول ســعاده مــا يلــي:
“التعبيــر عــن الإرادة العامــة غرضــه الإنشــاء وإدراك شــيء جديــد” . هــذا يعنــي أن التعبيــر عــن الإرادة العامــة 
لا يتولّاهــا المقترِعــون، بــل المقتــرَع لهــم. هــي مــن مهمــة أهــل الســلطة وليــس مــن مهمــة مــن انتخبهــا. 
ــل  ــذي يفع ــو ال ــم ه ــن انتخبه ــس م ــد ولي ــيء الجدي ــون الش ــئون ويدرك ــن ينش ــم الذي ــلطة ه ــاب الس أصح

ذلــك.
”هــذا هــو الخلــل الاجتماعــي الــذي يريــد التفكير الســوري الحديــث أن يصلحه، تفهّــم إرادة الشــعب وإعطاؤها 

وســائل التنفيــذ الموافقة“ 
”إن الأمــم كلهــا تريــد الخيــر والــفلاحَ، ولكــن المشــكل هــو فــي إيجــاد التعبيــر الصالــح عــن هــذه الإرادة. 
ــح  ــة للمطام ــح عرض ــة تصب ــادة صالح ــة وقي ــرة واضح ــي فك ــح ف ــر الصحي ــد التعبي ــم تج ــة إذا ل ــالإرادة العام ف

والمــآرب التمثيليــة“.

ــا أن  ــاً كم ــة، تمام ــن الإرادة العام ــر ع ــي تعبّ ــي الت ــة ه ــادة الصالح ــوحَ أن القي ــير بوض ــر يش ــص الأخي ــذا الن ه
الإنشــاء وإدراك الشــيء الجديــد، أي الوصــول الــى الشــيء الجديــد، هــو مــا تتــولاه القيــادة المنتَخَبــة وليــس 
الهيئــة الناخِبــة. وأن القيــادة هــي التــي مــن واجبهــا تفهّــم إرادة الشــعب، وهــي التــي تملــك وســائل التنفيــذ 

الموافقــة“.

ثانياً: ضرورة الانتخابات في الديمقراطية التعبيرية 
وإن الاعتقــاد الخاطــئ بــأن الديمقراطيــة التعبيريــة هــي ضــد الانتخابــات هــو ناتــج أيضاً مــن الدمج بيــن معنيي 

الانتخابــات والديمقراطيــة التمثيليــة. لكــن الحقيقــة هــي أن الانتخابات لا تعنــي دائماً ديمقراطيــة تمثيلية. 
لإيضــاحَ هــذه المســألة يجــب أن نميّــز بيــن التمثيــل السياســي مــن جهــة وتمثيــل الإرادة العامــة مــن جهــة 

أخــرى. 

1 - في التمثيل السياسي. 
إن مجــرّد الــكلام عــن التمثيــل السياســي يعنــي أن فــي الهيئــة الناخبــة تعــدد تكــتلات سياســية تعمــل 
لمصالــح متعــددة مختلفــة خاصــة بهــا، وفــي أحســن الأحــوال تعمــل للمصلحــة العامــة، ولكنهــا تختلــف فيمــا 
بينهــا فــي النظــر للمصلحــة العامــة وكيفيــة العمــل لهــا. وتبيّــن حجــم الاتجاهــات السياســية فــي المجتمــع، 
ــر إذا  ــض النظ ــات، بغ ــرزه الانتخاب ــذي تف ــعبي ال ــه الش ــب حجم ــة حس ــي الدول ــل ف ــي يتمثّ ــاه سياس كل اتج
ــي  ــة الت ــا الفئوي ــل لمصالحه ــا، أو تعم ــا تراه ــة كم ــة العام ــل للمصلح ــية تعم ــتلات السياس ــذه التك ــت ه كان

غالبــاً مــا تكــون متعارضــة مــع المصلحــة العامــة..
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2 - في تمثيل الإرادة العامة.
إن وجــود إرادة عامــة فــي المجتمــع يعنــي حتمــاً وجــود وعــي وإدراك لمصلحــة عامــة واحــدة، وهنــا فقــط يمكــن 

الــكلام عــن تمثيــل الإرادة العامــة أو التعبيــر عنهــا.
وإن الانتخابــات فــي هــذه الحالــة لا تعنــي تعبيــراً عــن الإرادة العامــة إلّا عنــد حضــور ووجــود هــذه المــؤهلات 
فــي المرشــحين لخوضهــا فيســتطيعون التعبيــر عــن الإرادة العامــة، أي تنفيذهــا وتحقيــق المصلحــة العامــة 

المولِــدة لهــا.
مهمــا يكــن مــن أمــر، فالديمقراطيــة التمثيليــة التــي يعارضهــا ســعاده هــي ديمقراطيــة ”تمثيــل الإرادة 
العامــة“ عندمــا تكــون هــذه الإرادة موجــودة وظاهــرة فــي المجتمــع وليــس ديمقراطيــة التمثيــل السياســي، 

أي ليســت ديمقراطيــة تمثيــل الواقــع السياســي الــذي يريــد تغييــره. 
يمكن تلخيص الفكرة كالتالي:

1 – وجــود إرادة عامــة فــي المجتمــع نتيجــة وعيــه للمصلحــة العامــة: الانتخابــات تعنــي ديمقراطيــة تمثيليــة عنــد 
غيــاب شــرط الأهليــة لــدى المرشــحين، والانتخابــات تعنــي ديمقراطيــة تعبيريــة عنــد وجــود شــرط الأهليــة 

لــدى المرشــحين.
ــة  ــي ديمقراطي ــات تعن ــة: الانتخاب ــة عام ــي مصلح ــدم وع ــة ع ــع نتيج ــي المجتم ــة ف ــود إرادة عام ــدم وج 2 – ع

ــحين. ــدى المرش ــة ل ــرط للأهلي ــود ش ــدم وج ــود أو ع ــن وج ــر ع ــض النظ ــة بغ تمثيلي
إن الديمقراطية التعبيرية تفترض وجود إرادة عامة واحدة في المجتمع

النتيجة فيما يخص الحزب هي التالية 
الانتخابــات العامــة فــي الحــزب ليســت بــأي شــكل مــن الأشــكال لا مــن أجــل تمثيــل الإرادة العامــة ولا مــن 

أجــل تمثيــل الواقــع السياســي الــذي نســمّيه “التمثيــل السياســي”، وإليــك الســبب: 
الانتخابــات العامــة فــي الحــزب ليســت مــن أجــل تمثيــل الإرادة العامــة لســبب رئيســي هــو وجــود ”شــرط 
ــيلًا فقــط. ــر عــن الإرادة العامــة، ولا يكتفــون بتمثيلهــا تمث الأهليــة“ فــي المرشــحين فيســتطيعون التعبي

والانتخابــات العامــة فــي الحــزب ليســت مــن أجــل التمثيــل السياســي لســبب رئيســي هــو أن مجمــوع الحــزب 
ليــس فيــه فئــات ومذاهــب سياســية مختلفــة تعمــل لمصالــح مختلفــة، لتمثيلهــا فــي قيادتــه، بــل يُفتــرض 
ــزب،  ــة الح ــي غاي ــة ف ــدة ممثل ــة واح ــد لمصلح ــام واح ــل بنظ ــاً يعم ــراً متضامن ــاً ح ــكل مجتمع ــزب أن يش بالح

وبالتالــي لديــه إرادة عامــة واحــدة هــي تحديــداً إرادة تحقيــق وتنفيــذ مبــادئ الحــزب وغايتــه. 
الفائــزون فــي الانتخابــات الحزبيــة العامــة لا يمثلــون فئــة انتخبتهــم. الفائــزون هــم بــكل بســاطة قــد حــازوا 
علــى تأييــد وثقــة أكثــر مــن التأييــد والثقــة التــي حــاز ليهــا الخاســرون، وهــم فــازوا ليعبِــروا عــن الإرادة العامــة 

الواحــدة تحقيقــاً للمصلحــة العامــة الواحــدة وليــس ليمثلــوا الفئــة التــي انتخبتهــم أو يمثلــوا مصلحتهــا.
  الانتخابات في الحزب هي لأغراض أخرى هي                                                                                                                                                  

 - الانتخابــات ضروريــة لاختيــار عــدد صغيــر مــن بيــن عــدد كبيــر مــن المؤهليــن، وســعادة مارســها فــي الحــزب 
علــى مســتويات عديــدة، وكل الحجــج التــي يســوقها بعــض الرفقــاء لرفــض الانتخابــات العامــة التــي يشــترك 

فيهــا القوميــون الاجتماعيــون جميعهــم، هــي حجــج غيــر صحيحــة.
2 – الانتخابــات فــي الحــزب هــي لتقريــر مــن هــو الأكثــر قبــولًا وتأييــداً مــن مجمــوع الحــزب عــملًا بمبــدأ 
الديمقراطيــة، إنهــا لمعرفــة مَــن مــن المرشــحين يحظــى بثقــة أكبــر لــدى مجمــوع الحــزب تمشّــياً مــع المبــدأ 

ــة.  ــه القومي ــوم علي ــذي تق ــي ال الديمقراط
3 - الانتخابــات فــي الحــزب ليســت لتقريــر الحــق والباطــل ولا علاقــة لهــا بالحــق والباطــل، فالحــق ليــس 
عدديــاً، لا الكثــرة ولا القلــة تقــرر الحــق.  الاثنــان علــى حــق طالمــا أنهمــا كلاهمــا أميــن مؤهــل صالــح لممارســة 
الســلطة وقــد تــم قبــول ترشــيحه، لكــن الديمقراطيــة تقتضــي أن تُعطــى الســلطة للأكثــر قبــولًا وتأييــداً مــن 
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مجمــوع الحــزب.
4 – الأمنــاء لا يحــق لهــم ولا يجــوز لهــم الانتخــاب نيابــة عــن القومييــن. فالأمنــاء هم رجال الســلطة ونســاؤها 
وليســوا مصدرهــا، والفــرق كبيــر بيــن الســلطة ومصــدر الســلطة. الأمنــاء هــم للتعبيــر عــن الإرادة العامــة 
لكــن التعبيــر عــن الإرادة العامــة معنــاه تحقيــق هــذه الإرادة مــن موقــع الســلطة وليــس معنــاه التعبيــر عــن 

آراء واختيــارات الرفقــاء المتعــددة والمختلفــة فــي الانتخابــات.
القــول إن الأمنــاء يعبــرون عــن القومييــن عندمــا ينتخبــون عنهــم هــو قــول خاطــئ. القوميــون لا يحتاجــون 
لمَــن يعبِــر عنهــم، فــكل قومــي يســتطيع التعبيــر عــن نفســه، بــل يحتاجــون لمَــن يعبِــر عــن إرادتهــم العامــة. 

والأمنــاء يعبــرون عــن الإرادة العامــة للقومييــن التــي يمكــن تلخيصهــا فــي تحقيــق مبــادئ الحــزب وغايتــه.
5 - الأمنــاء هــم ليُنتَخَبــوا وحدهــم )بفتــح الخــاء(، وليــس ليَنتخِبــوا وحدهــم )بكســر الخــاء(. إن نظامنــا هــو نظــام 

ديموقراطــي وليــس نظاماً أرســتوقراطيا.
ــة  ــة مغلق ــي أقلي ــا، و ه ــة، أوغيره ــة، أو طبق ــة، أو سلال ــة، عائل ــة المفضّل ــم الأقلي ــي حك ــتوقراطية ه الأرس
تكــون هــي الســلطة وهــي مصــدر الســلطة بنفــس الوقــت. أمّــا نظامنــا القومــي الاجتماعــي الجديــد فصحيــح 
أن أقليــة الأمنــاء هــي التــي تتولّــى الســلطة، ولكنهــا ليســت هــي مصــدر الســلطة. إن مصــدر الســلطة فــي 
جميــع الأنظمــة الديمقراطيــة، ومنهــا نظامنــا، هــو الشــعب كلــه. هــذا فــضلًا عــن أن الأمنــاء ليســوا أقليــة 

مغلقــة، بــل مفتوحــة ومتاحــة لجميــع الرفقــاء عندمــا تتوفــر فيهــم شــروطها.

كانــت هــذه مفاهيــم عامــة وقواعــد يقــوم عيهــا نظــام الحــزب الــذي هــو نظــام جديــد و“ستمشــي البشــرية 
بموجبــه فــي المســتقبل“.

إن هاجــس الوصــول الــى قيــادات تتمتــع بــالإدراك العالــي وبــكل الصفــات الممتــازة التــي وضعهــا ســعاده 
ــذه  ــم أن ه ــاء. -  نعل ــلّة الأمن ــيء بس ــع كل ش ــى وض ــا ال ــب بن ــب أن يذه ــة، لا يج ــة الأمان ــل رتب ــروط لني كش
الفكــرة قــد كررناهــا أكثــر مــن مــرة، تكرارنــا هــو للتأكيــد علــى فســاد الفكــرة التــي تضــع كل شــيء فــي ســلّة 
الأمنــاء علــى اعتبــار أنهــم “أدرى وأعلــم”. صحيــح أن الأمنــاء هــم مؤهلــون أكثــر مــن غيرهــم لمعرفــة حاجــات 
المرحلــة السياســية وحاجــة الحــزب لقيــادة مناســبة لتلبيــة تلــك الحاجــات. لذلــك فالأمنــاء يمكنهــم الاجتمــاع، 
والتــداول فــي الوضــع السياســي القومــي وحاجاتــه وكيفيــة التعاطــي معــه ومــع الأهــداف القريبــة والبعيــدة 
لعمــل الحــزب وسياســته، ولا شــيء يمنعهــم مــن ذلــك أبــداً. ويمكنهــم أيضــاً، بنتيجــة مداولاتهــم، أن 
يتوافقــوا علــى عــدد معيــن مــن بينهــم يكــون مــؤهلًا ومســتعداً لقيــادة المرحلــة، ولكــن لا يمكنهــم تجــاوز 
المبــدأ الديمقراطــي وإنــكار حــق القومييــن الاجتماعييــن بــأن يكونــوا كلهــم مصــدراً للســلطة. لكــن فــي جميــع 

الأحــوال يجــب إجــراء انتخابــات عامــة لاختيــار مــن ســيكونون أعضــاء المجلــس الأعلــى.
لذلــك كلــه، يجــب أن ينــصّ الدســتور المُقتــرَحَ علــى أن المجلــس الأعلــى يتكــوّن مــن الأمنــاء بواســطة 

انتخابــات عامــة يشــترك فيهــا جميــع أعضــاء الحــزب فــي مديرياتهــم.
ــداً.  ــد عنهــا أب إن التعــديلات الدســتورية الواجــب إجراؤهــا يجــب أن تلتــزم هــذه القواعــد والمفاهيــم ولا تحي

ــفته. ــده وفلس ــي وقواع ــعاده الأصل ــتور س ــد” ودس ــام الجدي ــدة “والنظ ــزم العقي ــب أن تلت يج
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قوميات

التعاقد والنظام الجديد 
الحلقة الأولى

إبراهيم مهنا

 جــاء فــي مقدمــة“ تأســس الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي بموجــب تعاقــد بيــن الشــارع صاحــب الدعوة 
ــة  ــس النهض ــع أس ــون واض ــى أن يك ــوة عل ــى الدع ــن عل ــن المقبلي ــة وبي ــورية الاجتماعي ــة الس ــى القومي إل
الســورية القوميــة الاجتماعيــة زعيــم الحــزب مــدى حياتــه وعلــى أن يكــون معتنقــو دعوتــه ومبادئــه أعضــاء 
فــي الحــزب يدافعــون عــن قضيتــه ويؤيــدون الزعيــم تأييــداً مطلقــاً فــي كل تشــريعاته وإدارتــه الدســتورية.“
ويضيــف الزعيــم فــي مــكان آخــر : “”إنّ عضويــة الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي خلافــاً لجميــع عضويــات 
ــة، علــى  ــادئ والمناقــب، هــي عضويــة مؤسســة، مــن الوجهــة الحقوقي الجمعيــات والأحــزاب المانعــة المب
مبــدأ التعاقــد الــذي لا يملــك حلّــه الا المنظمــة ذاتهــا فــي هيئاتهــا القانونيــة، ونــصّ دســتور الحــزب، لا يــدع 

مجــالا مــن هــذه الوجهــة“.

من البديهي طرحَ الأسئلة التالية :

1.أولا التعاقــد نفســه: مــا هــو مضمــون هــذا التعاقــد؟ الغايــة منــه؟ مــن هــم أطرافــه؟ مــا هــي موجباتــه؟ مــاذا 
يترتــب عليــه؟ شــروطه؟ مــا هــو العقــد أســاس التعاقــد؟ لمــاذا التعاقــد وليــس أي نظــام آخــر؟

 دستور الحزب: 

ومــا علاقــة التعاقــد بالدعــوة والشــارع والنهضــة ومعتنقــو دعوتــه، الثلاثــي الــوارد فــي النــص )دعــوة وقضية 
ونهضــة( لمــاذا قصــد ايــراد الثلاثــة دون تعبيــر واحــد؟

ــي  ــة الت ــة الفكري ــي الإضاف ــا ه ــة؟ م ــذه الأهمي ــن ه ــال تكم ــن أي مج ــد؟ وضم ــذا التعاق ــة ه ــي أهمي ــا ه 2. م
ــودة؟ ــد الموج ــواع التعاق ــن ان ــف ع ــاذا اختل ــا؟ بم قدّمه

ــة  ــهل معالج ــة تس ــوغ مقدم ــأحاول ان أص ــي س ــد، لكنن ــث واح ــه بح ــع ل ــر لا يتس ــوع كبي ــذا موض ــك ه لذل
الموضوعــات اللاحقــة. اولا ســأدخل الــى الموضــوع مــن الجانــب التاريخــي. عنــد مجــيء ســعادة مــا كان 

الوضــع العــام؟
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قوميات
المشهد الأول: مع مجيء سعادة، 

1.نحــن أمــام مشــهد انحطــاط كامــل. انحطــاط أخلاقــي كامــل، انحطــاط النظــرة والقيــم والمقاييــس، وحالــة 
ــاع  ــزأ، وضي ــوه والمج ــزور والمش ــروق والم ــن المس ــخ بي ــاب التاري ــة، غي ــاب هوي ــام غي ــن أم ــل: نح ــردي كام ت

التــراث وقصًــا علــى ذلــك.
2.نحــن امــام حالــة تخبــط فكــري كامــل، بلبــة وتشــويش، نتيجــة تســرب النظــرة الغربيــة واختلاطهــا وضيــاع 
المفاهيــم والمقاييــس والنقــد، وتبنــي كامــل نظرتهــا الاستشــراقية فــي النظــر الــى الاجتمــاع والسياســة.
3.نحــن أمــام قصــور فكــري عــن النظــر الــى القضايــا الكبــرى والأساســية فــي الاجتمــاع والسياســة، مفاهيــم 

المســاواة والعدالــة والحريــة وحقــوق الانســان والتمثيــل والديمقراطيــة، وغيرهــا. 
4.نحن امام شلل مؤسساتي كامل وغياب المؤسسات القومية.

5.نحن امام انسحاق نفسي اجتماعي، اقتصادي، سيادي، فكري، تفكك وتجزئة .....
6.أيضا نحن امام مثلث احتلال وتجزئة السياسية وتشرذم اجتماعي.

7.وأيضا غياب النموذج الحقيقي. 

هنا كان مشروع سعادة هائلا، اختصر منه بعدين: 

1.البعد الأخلاقي
ظْــرَة الأخلاقيــة مــن النِظْــرة الفرديــة التــي ســلخت الفــرد عــن مجتمعــه وأن مجمــوع  ــر الني تلخــص فــي تحري
الأفــراد ليــس مجتمعَــا. تأســيس نســق قيمــي راقٍ عبــر ســياق الارتقــاء الأخلاقــي النفســي أساســه القيــم، 
تأســيس مرجعيــة الأمــة كمصلحــة عليــا، إعــادة صياغــة للمفهــوم الأخلاقــي أساســه القيــم الســورية 
التاريخيــة الأصيلــة. علــى أســاس دور الفضائــل والواجــب وموقــع الفــرد فــي هــذه الســيرورة وأخلاق الجماعة 
وفضائلهــا الاجتماعيــة الناظمــة لديناميــة الجماعــة، وهــي التعــاون والتناغم والتكافــل والتضامــن. إن تضحية 
الفــرد فــي ســبيل مصلحــة الحمــاة هــي فــي أعلــى درجاتهــا. وتثبيــت الخيــر العــام كقيمــة واتجــاه. تأســيس 
ظْــرَة فــي القيــاس والنظــر التقييــم والموقــف، وإعــادة قــراءة القيــم قــراءة  المرجعيــة القياســية الأخلاقيــة الني
جديــدة وتحريرهــا مــن الســردية الدينيــة المتحجــرة التــي عطلتهــا، وأطلقتهــا وألغــت خصوصيتهــا، وإعــادة 
قراءتهــا علــى أســاس المصالــح، وحســم موقعهــا فــي الســياق الإنســاني الثقافــي التاريخي، وأيضــا مصدرها 

وغايتهــا ونســبتها وغايتهــا. وتأســيس النمــوذج الأخلاقــي التاريخــي الجديــد.
2.اســتكمال العمليــة النقديــة للأســس الفكريــة والمفاهيــم المؤسســة وللتجربــة لــكل النظــرة المحيطــة 
مــن هنــا نقــد النظــرة والتجربــة للأنظمــة التمثيليــة والديمقراطيــة. مــا هــو حــق وخيــر وجميــل هــو مــا نشــترك 

نحــن فــي رؤيتــه.
ــاة  ــع حي ــق م ــادي اللازم المتراف ــي الاقتص ــي الاجتماع ــام السياس ــكل والنظ ــكار الش ــيس وابت ــادة تأس 3.إع
الأمــة وحركتهــا واتجاههــا فــي هــذه الحيــاة فالأشــكال هي هندســة هــذا العقل تحمــل درجة تطــوره وتحقق 
أغراضــه وتبــر مــن هنــا الــدور الســوري الــذي حملــه ســعادة لهــذه الــذات فــي ابتــكار الحلــول اللازمــة للبشــرية 
وإخراجهــا مــن مأزقهــا. إن حــالات الشــلل التــي أصابــت الأشــكال الحاليــة والمجتمعــات، هــي رهــن بتقــدم 
ــة  ــه الأنظم ــط ب ــذي تتخب ــاواة ال ــوم المس ــو مفه ــة ه ــدى الأمثل ــل إح ــول. لع ــداث التح ــورية واح ــذات الس ال
الليبراليــة الديمقراطيــة، الــذي شــاخ وحــان وقــت إيجــاد اشــكال جديــدة بعــد تطويــر هــذه المفاهيــم العتيقــة 
ــاف  ــة والإنص ــد العدال ــى قواع ــة عل ــاة الأم ــؤون حي ــة لإدارة ش ــكار أنظم ــبة. إن ابت ــكال المناس ــاد الأش وإيج
ابتــكارًا لا تقليــدا. والابتــكار مــن ميــزات النفــس الســورية. وتأســيس النمــوذج. أمــا الســلطة ومؤسســاتها 
ودورهــا وتشــريعاتها فــي ســياق العقــل الســوري الأخلاقــي العملــي نفســه. إذاّ، إن روحَ الابتــكار هــي مــن 

خصائــص الــروحَ الســورية التاريخيــة ومزاياهــا.
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قوميات
مــن هنــا كانــت نظــرة ســعادة أولا اســتعادة النظــرة الســورية الاصيلــة التاريخيــة وتحريرهــا مــن كل مــا علــق 
بهــا، ممــا هــو ليــس مــن طبيعتهــا ودخيــل علــى هويتهــا وطبيعتهــا. وهــذا مــا نســميه الاســتقلال الفكــري 

النفســي الروحــي الأصيــل.
علــى  والأخلاقيــة  والفلســفية  النقديــة  المضاميــن  كل  تحمــل  التــي  الجديــدة  المؤسســات  4.تأســيس 

المذكــورة. الأســس 
5.ايجاد الانسان الجديد المؤهل لحمل هذا الفرك النقدي والتعامل معه وحمل اعباء هذه النهضة. 

اذاّ، نحن أمام مشروع كبير جدا )استعادة، تحرير، تأسيس، تجديد ، صياغة جديدة .(
الســؤال كيــف يمكــن ان نحلــل التعاقــد علــى هــذه المقاييــس؟ مــا هــو الأصيــل مــا هــو الدخيــل؟ مــا القيمــة 
المضافــة؟ مــا الــذي أضافــه ســعادة؟  هــذا مشــروع فكــري كبيــر ملقــى علــى عاتقنــا جميعــا كتلامــذة تــم فتــح 

البــاب الفكــري، لكننــا علقنــا فــي الانبهــار والتــرداد وقدســية النــص. انتهــى المشــهد الأول. 
اكتفــي بهاتيــن النقطتيــن لعلاقتهمــا بموضــوع التعاقــد، ولكــن مشــروع ســعادة الفكــري أوســع كثيــرا مــن 

هــذا. إذاً فــي هــذا الســياق التاريخــي نضــع موضــوع التعاقــد.

نبدأ  بالمشهد الثاني  :
ــا و  ــق به ــا لح ــن م ــا م ــا وحرره ــا وتاريخه ــا وطبيعته ــورية وهويته ــذات الس ــتعاد ال ــعادة ، اس ــون س أنط

ووضــع اســس نهضتهــا وأوجــد أســس المشــروع الفكــري. بقــي المشــروع العملــي. 
وعليه ما العمل؟ 

نحــن امــام الحاجــة لبنــاء هــذه الامــة، للاضــطلاع بمهمــة كبيــرة خطيــرة تحتــاج مواصفــات فــوق العــادة. 
النهــوض بهــذه الأمــة مــن الــدرك الــذي هــي فيــه. أطلــق ســعادة الدعــوة، للمؤهليــن المهيئيــن الجاهزيــن 
للتضحيــة، هــو صاحــب الدعــوة وهــم مقبلــون علــى الدعــوة. هــذا هــو ســياق التعاقــد المنهجــي وهــذا عمقــه.

هنــا ابتكــر ســعادة نظامــا جديــدا، شــبيهًا بمــا ســماه الأميــن احمــد اصفهانــي التعاقــد الرســولي.  وســماه د 
ســليم مجاعــص تعاقــد التأســيس. هــذا الواقــع وهــذه المعطيــات هــي التــي فرضــت هــذا الشــكل  وبغايــة 

محــددة هــي النهــوض.

ويصوغ الرفيق المحامي زهير قتيلان العقد على الشكل التالي
ــا. عهــد بيــن طرفيــن تعاهــدا علــى تحقيــق أمــر  •”أمــا العقــد القومــي الاجتماعــي، فهــو عهــدٌ وليــس اتفاقً
خطيــر يســاوي وجودهمــا، لا حِيَــدَةَ عــن دربــه. درب يمتــد مــع التاريــخ، يســير معه ويخــط على صفحاتــه بالعرق 
تــارةً وبالصبــر علــى الألــم حينًــا، وبالأحمــر القانــي أحيانًــا، نضــال المؤمنيــن بالأمــة لإعادتهــا إلــى مكانتهــا تحــت 
الشــمس. مَوثِقُــهُ: شــرفٌ وحقيقــة ومعتقــد.  يقــول مؤســس الحــزب: ”إننــا فــي الحــزب الســوري القومــي 
الاجتماعــي، تعاهدنــا علــى تحقيــق أمــر خطيــر يســاوي وجودنــا. وإننــا عــن هــذا الأمــر لــن نحيــد ولــو تراكمــت 
جثثنــا علــى طريــق الحيــاة كي تطأهــا الأجيــال القادمــة ســلمًا نحــو المجــد.“ ويقول في خطابـــه المنهجـــي الأول 
الـــذي ألقـــاه فـــي العـــام 1935: ”نحــن فــي الحــزب لأننــا فــي قضيــة تجمعنــا، مــن أجلها نقف معا ونســقط معًـــا

ويقــول ســعاده:“ إنّ الزعيــم قــد وضــع رســالته أمانــة فــي قلــوب القومييــن الاجتماعييــن وعقولهــم، وهــي 
ــة  ــرة الأم ــن نظ ــل ع ــؤونه ب ــم وش ــى العال ــة إل ــخصية الفردي ــه الش ــن نظرت ــس ع ــا لي ــر به ــي عبّ ــالة الت الرس
الســورية إلــى الحيــاة والكــون والفــن، ولذلــك أصبحــت هــذه عقيــدة القومييــن الاجتماعييــن وإيمانهــم 
لأنّهــم وجــدوا فيهــا التعبيــر عــن نفســية أمتهــم وخططهــا فــي التاريــخ. والزعيــم نفســه قــد عبّــر عــن إيمانــه 
العظيــم بأمتــه و أنّــه ليــس إلا معبّــرا عــن شــخصيتها العظيمــة ومواهبهــا الســامية بقولــه فــي ختــام كتابــه 
الأخيــر “الصــراع الفكــري فــي الأدب الســوري”: إنّ مــا دفعنــي إلــى إعطــاء هــذا التوجيــه هــو محبــة الحقيقــة 
ــي  ــه لأمت ــه كلّ ــون ب ــا مدي ــذي أن ــي، ال ــا فهم ــي إليه ــي وأوصلن ــري ودرس ــا تفكي ــل إليه ــي وص ــية الت الأساس
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ــية.“ ــا النفس وحقيقته
إذا في هذا التعاقد ثلاث عناصر: الشار ع، المقبلون، الدعوة او العقد. 

ويســمّي الاميــن حماتــي الغايــة المثلثــة التــي كان الحــزب لأجلهــا: هــي: بعــث نهضــة وإطلاق حركــة وإقامــة 
نظــام جديــد.

ويرتبــط ســعادة بقســم الزعامــة: ”أنــا أنطــون ســعادة أقســم بشــرفي وحقيقتــي ومعتقــدي علــى أنّــي أقــف 
نفســي علــى أمتــي الســورية ووطنــي ســورية، عــاملًا لحياتهمــا ورقيهمــا، وعلــى أن أكــون أمينًــا للمبــادئ التي 
وضعتهــا وأصبحــت تكــون قضيــة الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي، ولغايــة الحــزب وأهدافــه، وأن أتولــى 
زعامــة الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي وأســتعمل ســلطة الزعامــة وقوتهــا وصلاحياتهــا فــي ســبيل 
ــة  ــة الاجتماعي ــة القومي ــل القضي ــن أج ــة إلّا م ــلطة الزعام ــتعمل س ــه، وألا أس ــق قضيت ــزب وتحقي فلاحَ الح

ومصلحــة الأمــة علــى كل هــذا أقســم أنــا أنطــون ســعادة“.

التزامات صاحب الدعوة: حددها قسم الزعامة وفيه ألزم نفسه بأن:
•يقف نفسه على أمته السورية ووطنه سورية

•أن يعمل لحياتهما ورقيهما
•أن يكون أمينًا للمبادئ التي وضعها ولغاية الحزب الذي أسسه

•أن يستعمل سلطة الزعامة وقوتها في سبيل فلاحَ الحزب وتحقيق قضيته
•ألا يســتعمل ســلطة الزعامــة إلّا مــن أجــل القضيــة القوميــة الاجتماعيــة ومصلحــة الأمــة بهــذا ألــزم نفســه 

ووثقــه بمــا أقســم بــه عليــه

الطرف الثاني فهو المقبل على الدعوة

كل سوري، ذكراً كان أم أنثى، يحقّ له دخول الحزب السوري القومي على أن تتوفر فيه الشروط الآتية:

أ ـ أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره.
ب ـ ألا يكون قد تجاوز الأربعين من عمره.

ج ـ ألا يكون مجرماً ضد المجتمع أو ضد الأمة.
د ـ أن يدين بالقومية السورية ويعتنق مبادئ الحزب السوري القومي ونظامه

قوميات
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رحــل منــذ أيــام المفكــر اللبنانــي جــورج قــرم، الــذي قــدّم دراســات مهمــة فــي حقــول متداخلــة بيــن الاقتصــاد 
والمجتمعــات وأيديولوجيــا التخلــف، وكان مــن المفكريــن الأوائــل الذيــن اشــتغلوا علــى بنيــة التخلــف ومخاطــر 
انفجارهــا وتوظيفــه طائفيــاً، وخاصــة فــي كتابــه المبكــر )انفجــار المشــرق(، وقــد اخترنــا كتابــه )التبعيــة الاقتصاديــة، 
مــآزق الاســتدانة فــي العالــم الثالــث الصــادر عــام 1980( لمــا يتضمنــه مــن مؤشــرات اقتصاديــة اجتماعيــة لمــا نحــن 
فيــه مــن تبعيــات وتداعيــات مختلفــة، وهــو الكتــاب الــذي ســبق كتــاب )اعترافــات قاتــل اقتصــادي( الــذي صــار اليــوم 

ــك. ــي ذل ــتدانة ف ــث ودور الاس ــم الثال ــي العال ــراب ف ــر الخ ــن س ــن ع ــيلا( للباحثي )أنج
ــة،  ــة التكنولوجي ــد التبعي ــاء قواع ــي إرس ــاهم ف ــث تس ــم الثال ــى العال ــة إل ــروض الممنوح ــى أن الق ــاب عل ــن الكت يبره
ويظهــر العلاقــة القائمــة بيــن تعقيــم الجهــود الادخاريــة والتكنولوجيــة المحليــة، واللجوء إلــى القروض والمســاعدات 
ــن أدوات  ــن بي ــة م ــتغلال إضافي ــي أداة اس ــة ه ــدول النامي ــى ال ــة إل ــدول الغني ــا ال ــي تقدمه ــوال الت ــة. فالأم الأجنبي

مختلفــة وهــي مســؤولة إلــى حــد كبيــر عــن شــل الإمكانيــات المحليــة الذاتيــة فــي التنميــة.
ــذ القــرن  ــزه علــى دور )النخــب( من ــه تكمــن فــي تركي ــداً، ولكــن إضافت ــاه إلــى أن هــذا الطــرحَ ليــس جدي ويلفــت الانتب
ــذا  ــف أن ه ــة، ويكش ــق التبعي ــتدانة وتعمي ــن الاس ــة بي ــي والعلاق ــك الدول ــدور البن ــه ل ــي إضاءت ــر، وف ــع عش التاس

ــة. ــؤون التنمي ــي ش ــب ف ــى دورات التدري ــي يتول ــد دول ــل معه ــن قب ــة م ــل بمقاوم ــاب قوب الكت

الاستدانة الخارجية مصدر تحويل معاكس للموارد
الاســتدانة الخارجيــة مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بمختلــف مصــادر النقــل المعاكــس للمــوارد مــن الــبلاد المســتغلة باتجــاه 
ــر  ــي تفتق ــون، الت ــل الدي ــادة تموي ــتمرة لإع ــة المس ــة والحاج ــا الأصلي ــى مواطنه ــد إل ــادة الفوائ ــة. فإع ــبلاد المصنع ال
غالبيــة بلــدان العالــم الثالــث إلــى القــدرة الفعليــة علــى تســديدها، يؤديــان إلــى زيــادة تكاليــف الاســتدانة الخارجيــة. 
ــدان  ــاه البل ــب باتج ــة، يذه ــدان النامي ــبة للبل ــة بالنس ــغ الأهمي ــوارد بال ــاً للم ــاً معاكس ــف نزيف ــذه التكالي ــكل ه وتش
المصنعــة. وســوف نــرى فــي الفوائــد المدفوعــة مــن قبــل القطــاع الخــاص. ويضــاف إلــى هــذا النزيــف المعاكــس:

-هجرة أرباحَ الشركات المتعددة الجنسيات، الناتجة عن استثماراتها في العالم الثالث، إلى الوطن الأم.
-المدفوعات لقاء براءات الاختراعات ورخص استعمالها.

-المدفوعات لقاء الخدمات )إعانة تقنية، مكاتب استشارات وهندسة، تأمين، نقليات(.
-الأعبــاء الناتجــة عــن تضخيــم الأســعار مــن قبــل الجهــات المصــدرة، عنــد تصديرهــا، فيمــا يتعلــق بالســلع التجهيزيــة 

أو الســلع المنجــزة.
-الخسائر الناجمة عن الممارسات التجارية المقيدة التي تفرضها الشركات المتعددة الجنسيات.

جورج قرم
التبعية الاقتصادية والاستدانة

د. موفق محادين

سياسة
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-الخســائر الناجمــة عــن التحويــل المعاكــس للتكنولوجيــا، وتظهــر بصــورة هجــرة الكــوادر أو التقنييــن نحــو الــبلاد 
ــة. الغني

- شروط التبادل، التضخم، تدني قيمة العملة، وتأثيرها على أعباء خدمة الدين الخارجي.
-الاستدانة كمصدر إضافي لعدم استقرار النظام النقدي العالمي.

الإشكالية الرئيسية
يبــدأ قــرم عملــه بالتأكيــد علــى أن النظريــة التقليديــة للتخلــف، التــي تكونــت خلال الخمســينيات كانــت لا تنفــك عــن 
اعتبــار أن النقــص فــي رأس المــال هــو مــن الأســباب الرئيســية فــي تخلــف العالــم الثالــث. وعليــه، فــإن اللجــوء إلــى 

القــروض والتوظيفــات مــن الخــارج كان يعتبــر عنصــراً ســليماً فــي السياســة الاقتصاديــة لبلــدان العالــم الثالــث.
وهو ما ترتب عليه:

-1 التأثيرات الانحرافية الإمامية الناجمة عن الاستدانة، ومنها:
أ- تثبيط الجهود الرامية إلى تعبئة الادخار الكافي.

ب- تثبيط تحسن الإنتاجية المحلية.

-2 التأثيرات الانحرافية الخلفية الناجمة عن الاستدانة، ومنها:
أ- الانحرافات في بنى الأسعار والمداخيل.

ب- الانحرافات في توزيع الاستثمارات.

الاستدانة مصدر إضافي للتبعية في العالم الثالث
إن اللجــوء إلــى الاســتدانة يصبــح نتيجــة التقييــدات والانحرافات التــي يولدها في بنى الادخار والأســعار والاســتثمارات، 
ونتيجــة النقــل المعاكــس للمــوارد الــذي ينميــه، ظاهــرة ذاتيــة التغذيــة ودائمــة النمــو، ليــس للسياســة الاقتصاديــة 
ــا  ــة مراقبته ــا لممارس ــعى جهده ــة تس ــدان الدائن ــإن البل ــك ف ــل ذل ــي مقاب ــا. وف ــر عليه ــة أي تأثي ــلطات المحلي للس
علــى الإدارة الاقتصاديــة للبلــدان المدينــة بواســطة منظماتهــا القوميــة للتســليف وبواســطة المنظمــات الدوليــة 
حيــث لهــا بصــورة عامــة تأثيــر غالــب. وقــد جــرى مؤخــراً تعزيــز هــذه المراقبــة بإنشــاء نظــام أفضــل لتبــادل المعلومــات 
ــة  ــن جه ــر م ــاء والتعمي ــي للإنش ــك الدول ــي والبن ــد الدول ــدوق النق ــة وصن ــن جه ــة م ــوك الدولي ــن البن ــيق بي وللتنس

أخــرى.
وقــد ظهــر مــن المفاوضــات الجاريــة منــذ عــام 1976 حــول اعــادة تمويــل الديــون المســتحقة فــي البلــدان العاجــزة عــن 
التســديد )زائيــر، تركيــا، بيــرو(، إن البنــوك الدوليــة لا تؤمــن إقامــة ديــون جديــدة قبــل أن تقبــل هــذه البلــدان بالبرنامــج 

التصحيحــي الــذي يفرضــه صنــدوق النقــد الدولــي.
ويســتعرض قــرم أكثــر مــن حالــة تؤكــد أن الاســتدانة كانــت منــذ بدايــات الاســتعمار القديمــة وحتــى الاســتعمار 

الحديــث، مكونــاً أساســياً فــي اســتراتيجية التبعيــة. 
ــكالية  ــورة إش ــالات المذك ــي الح ــي ف ــاميل، فه ــص الرس ــف بنق ــط التخل ــي رب ــا، ه ــة هن ــكالية العام ــت الإش وإذا كان

ــث(. ــة والتحدي ــص الحداث ــال ونق ــص الم ــة )نق مركب
ومن ذلك: حالات: تركيا العثمانية، مصر، تونس
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فــي ســورية الطبيعيــة مشــروعين عدويــن وجودييــن متصادميــن متحاربيــن، المشــروع الاول هــو مشــروع حقيقــة 
واصالــة ســورية، والمشــروع الثانــي مشــروع احتلالــي اســتعماري هــو المشــروع اليهــودي. فلــن تســتقر الحيــاة فــي 
الوطــن الســوري إلا بفنــاء أحــد المشــروعين. دون ان ننســى المشــروع  التــركي فــي الشــمال الــذي اغتصــب كليكيــا 
والاســكندرون واجــزاء جديــدة  مــن الشــام والعــراق ،لكــن  ولهــول المجــازر الــذي يرتكبهــا حاليــا العــدو اليهــودي فــي 
ــة  ــورية القومي ــة الس ــروع النهض ــو  مش ــروع الاول ه ــمال “” فالمش ــدو الش ــن ع ــث ع ــل الحدي ــا لتأجي ــزة  يدفعن غ
الاجتماعيــة الــذي اسســه الزعيــم ســعاده عــام 1932،  والــذي هدفــه وحــدة الشــعب الســوري وارتقــاء  حياتــه ، وذلــك 
عبــر  تأســيس دولــة مدنيــة جامعــة ،تحفــظ حقــوق كل المواطنيــن الســوريين دون تمييــز، عمادهــا القيــم الاجتماعيــة 
ــدة  ــرة جدي ــاة بنظ ــود الحي ــي تج ــة الت ــة الاجتماعي ــادئ  القومي ــن مب ــة  م ــوة ، المنبثق ــام والق ــب والنظ ــة والواج الحري
للحيــاة والكــون والفــن والتــي تســتأصل كل معــطلات النهــوض والتقــدم والارتقــاء فــي الامــة. مــن الانقســام 
الدينــي والحزبيــة الطائفيــة، والكيانيــة الجغرافيــة والفرديــة، والفســاد السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي والاداري 
والقضائــي، والانســياق وراء الارادات الاجنبيــة، والتبعيــة الثقافيــة العميــاء للأجنبــي، المدمــرة لحيــاة المجتمع الســوري 
أولًا فــي فلســطين،  زُرع  الــذي  اليهــودي الاحتلالــي الاســتعماري  المشــروع  الثانــي هــو  ومصالحــه. والمشــروع 
ومدعومــاً مــن الحلــف الاطلســي ومــن دول عديــدة بالعالــم، ولــو بدرجــات متفاوتــة. هــذا المشــروع هدفــه الاســتيلاء 
علــى كل ســورية الطبيعيــة وبعــض الاجــزاء مــن غيرهــا، وهدفــه القضــاء علــى كل الشــعب الســوري دون اســتثناء، 
دون تمييــز ديــن عــن ديــن ولا طائفــة عــن طائفــة، ولا علمانــي عــن علمانــي آخــر، ولا مواطــن ســوري عــن مواطــن 
ســوري آخــر، فجميــع الســوريين يجــب ان يكونــوا موتــى وقتلــى بالنســبة لــه. والدليــل فــي التــوراة ســفر الملــوك الاول 
15 ” بــل اقتلهــم جميعــاً رجــالًا ونســاءً واطفــالًا ورضعــاً، بقــراً، غنمــاً، جمــالًا، وحميــراً ”. هــذان المشــروعان همــا حقيقــة 
مــا يحصــل فــي بلادنــا الســورية ماضيــاً وحاضــراً ومســتقبلًا. الســوريون عليهــم ان يدركــوا هــذا الخطــر، وواجبهــم ان 
لا يضلــوا الطريــق، وان لا يتلهــوا بمــا يخطــط لهــم العــدو اليهــودي والعــدو الاطلســي المســتعمر، وعلــى الشــعب 
الســوري ان لا تنطلــي عليــه ألاعيــب ساســة الاطلســي واعوانــه العــرب المتآمريــن التــي كلهــا كــذب ووهــم، ومكائــد 
تفرقــة وتمزيــق.  مــرة فــي سلام موعــود مــع عــدو متعطــش للدمــاء يريــد ســحقنا جميعــاً، ومــرة تحــت عنــوان اقامــة 
دولتيــن علــى أرض فلســطين، ومــرة الحديــث عــن اعتــراف بدولــة فلســطينية، ومــرة فــي حفــظ لبنــان وصيانــة حــدوده 
ودعــم اقتصــاده، ومــرة لتحييــد الشــام عــن حــرب كبــرى ودعــم اقتصادهــا والمســاهمة فــي اعــادة الاعمــار، ومــرة فــي 
مســاعدة العــراق علــى التخلــص مــن ارهــاب داعــش، والمحافظــة علــى نظامــه، والمســاعدة فــي بنــاء المؤسســات. 

ومــرة فــي عقــد اتفاقيــة سلام مــع الاردن ودعــم اقتصــاده وحمايــة المُلــك فيــه. كل هــذه الالاعيــب السياســية 
والتضليــل عــن الحقيقــة، وكل هــذه العناويــن الوهميــة مــاذا تحقــق منهــا غيــر الكــذب وانبطــاحَ اغلــب السياســيين 
ــي ودول  ــس الأمريكان ــي. ألي ــك السياس ــية، والتكتي ــة السياس ــة الواقعي ــتعمر بحج ــي المس ــام الاجنب ــا ام ــي بلادن ف

لا حياة لسورية إلا بمحق
المشروع اليهودي

محمد عواد
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ــى  ــتيلاء عل ــتراتيجي للاس ــروعهم الاس ــم ولمش ــة له ــا خدم ــي بلادن ــودي ف ــوا اليه ــن زرع ــم الذي ــي ه ــف الاطلس الحل
ــم  ــن دع ــو م ــي ه ــف الاطلس ــي والحل ــس الأمريكان ــم؟ ألي ــي العال ــام ف ــواد الخ ــة والم ــوارد الاقتصادي ــدرات والم المق
العــدو اليهــودي بــكل حروبــه، بــل حــارب معــه؟ أليــس الأمريكانــي والحلــف الاطلســي والعــرب المتآمريــن مــن دمــر 
العــراق؟ ويســرقون كل ثرواتــه ؟أليــس الأمريكانــي والحلــف الاطلســي وحــكام العــرب المتآمريــن مــن صنــع داعــش 
ــي  ــف الأطلس ــي والحل ــس الأمريكان ــا؟ ألي ــام فيه ــام والنظ ــر الش ــم لتدمي ــاع العال ــن كل اصق ــن م ــد التكفيري وحش
واعوانــه العــرب المتآمريــن هــم الذيــن فجــروا الحــرب الاهليــة فــي لبنــان ومولــوا الحــرب ودعمــوا الشــرذمة الانعزاليــة 
فيــه؟ وناصــروا اليهــودي وشــجعوه لاجتيــاحَ لبنــان عــام 1982 وأفلســوه وجعلــوه ميتــا اقتصاديــا كباقــي الكيانــات فــي 

الامــة الســورية؟

ــب  ــف الالاعي ــض خل ــم الرك ــضلال، وكفاك ــق ال ــي طري ــير ف ــم الس ــن كفاك ــا ومواطني ــا واحزاب ــوريون حكام ــا الس ايه
السياســية والوعــود التــي تعرفوهــا وهميــة، تحــت عنوان ضعــف الحــال، والواقعية السياســية، والتكتيك السياســي 
المرحلــي. عــوّ ايهــا الســوريون مــن هــو عدوكــم ومــن هــو حليفكــم الــذي يدعمكــم. عــوا حياتكــم الواحــدة ومصيركــم 
الواحــد، واتحــدوا وكونــوا ارادة واحــدة، وقــوة واحــدة، وجيــش واحــد، وسياســة واحــدة، ورؤيــة واحــدة لمحــق المشــروع 
اليهــودي ولكســر المشــروع الاطلســي المســتعمر لبلادكــم، ولتتفرغــوا للخطــر التــركي بالشــمال. لا قيامــة لســورية 
إلا بوحدتهــا ولا قيــام للامــة الســورية إلا بالقضــاء علــى المشــروع اليهــودي قضــاءً مبرمــاً. هنــاك خياريــن امــام الامــة 
ــودي  ــروع اليه ــار للمش ــون الانتص ــا، او يك ــار له ــورية والانتص ــة الس ــاة للأم ــون الحي ــا تك ــا، ام ــث لهم ــورية لا ثال الس
والقضــاء علــى الامــة الســورية. وخســيء اليهــودي. لان تاريــخ بلادنــا يخبرنــا واكــد ذلــك المعلــم ســعاده:“ نحــن امــة 
كــم مــن تنيــن قتلــت فــي الماضــي ولــن يعجزهــا ان تقتــل هــذا التنيــن الجديــد“. الســؤال هــل نحــن قــادرون.  نعــم نحــن 
قــادرون والبرهــان والدليــل المقاومــة فــي فلســطين وفــي لبنــان، وســحق الأمريكانــي والاطلســي والتكفيرييــن فــي 
الشــام والعــراق. والبرهــان الاكبــر هــذه المقاومــة فــي فلســطين المحتلــة والمحاصــرة وذات الامكانيــات المحــدودة 
بالعــدد والــسلاحَ والمتآمــر عليهــا اغلــب العالــم فقــد ابلــت بالعــدو اليهــودي واعوانــه الــبلاء الحســن فــي الميــدان 
العســكري والسياســي، فهــذه الفرقــة القليلــة كان قتالهــا وصمودهــا بطولــي واســطوري فكيــف يكــون المشــهد 

إذا كانــت الامــة الســورية ذات ارادة واحــدة؟ حتمــاً ســنرفع رايــة النصــر والعــز والكرامــة.
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مــا مــن أحــد علــى مســاحة الامــة او حتــى البســيطة ينكــر ان منطقتنــا هــي موضــع تجــاذب اقليمــي وأممــي منــذ 
ــي  ــي الت ــاولات، ه ــر المح ــتهدفتها. واخ ــة إلا واس ــة او أممي ــة إقليمي ــر امبراطوري ــم تظه ــي فل ــخ الجل ــل التاري ــا قب م
ــى  ــا او عل ــى أراضيه ــراع ان عل ــن ص ــهده م ــا نش ــر، فيم ــن كان المنتص ــاً م ــع كائن ــن تنقط ــع ل ــوم وبالطب ــها الي نعيش

ضهــر البســيطة ككل.

فــي ســالف الأزمــان كانــت المواجهــات تحــدث بيــن قــوى نظاميــة اكانــت مقيمــة تدافــع، او غازيــة تهاجــم، ومنــذ زمــن 
الهكســوس الذيــن غــزو مصــر وحكمــوا معظــم أراضيهــا، والامــة فــي حالــة دفاعيــة لا تحســد عليهــا. واخــر مواجهاتها 
كانــت مــع القــوى التــي انتدبــت عليهــا بعــد الحــرب العالميــة الاولــى وجعلــت منهــا مجتمعــات مفتتــة يقودهــا حــكام 

يســتمدون قوتهــم مــن الخــارج ومــا زالــوا رغــم جعجعــة الحديــث عــن الاســتقلالات.

الانتدابيــون تركــوا لنــا بلــوى دعيــت لاحقــاً )بإســرائيل(، خاضــت المنطقــة معها حــروب نظامية انكســرت فيهــا معظم 
الجيــوش والاســتثناء الــذي يعتــد بــه اي حــرب تشــرين كانــت اثــاره السياســية تــوازي الانكســار، رغــم البطــولات التــي 
ــي  ــدوران ف ــا ي ــرقي أكان ــي والش ــي الامبريال ــن الغرب ــوري، اذ ان العالمي ــري والس ــين المص ــل الجيش ــن قب ــت م قدم
ــن  ــان م ــاة يقوم ــة حي ــى بفرص ــة تحظ ــرطانية الحديث ــة الس ــل الدول ــان لجع ــا تواق ــه كان ــي او منافس ــك الامبريال الفل

خلالهــا بنهــب مــوارد المنطقــة وجعلهــا تابعــة لا يقــوم لهــا قائــم.

منطقتنا بين تجاذب الخارج وواقع الداخل
غسان عبد الخالق 
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حدثــان غيــرا مجــرى التاريــخ فــي المنطقــة وان كانــت اثارهمــا لا زالــت مبهمة للبعــض، الحــرب اللبنانيــة ومخلفاتها التي 
أنتجــت مقاومــة تدعــى اليــوم بالإسلاميــة، وحكــم الإسلامييــن فــي إيــران. بالطبــع كان لجميــع المتصديــن والرافضيــن 
للمشــروع الغربــي الاســتعماري مــن أنظمــة حاكمــة او قــوى سياســية اســهامات لا يمكــن إنكارهــا. ان حالــة التذبذب 
السياســية والاجتماعيــة التــي خلفهــا الاســتعمار فــي حلتــه الانتدابيــة كمــا ولبعــض رجــالات أنظمــة التصــدي الذيــن 
وقعــوا فــي الفــخ البتــر ودولار أثــره الســلبي فــي عرقلــة مشــروع التصــدي وجعلــه وطنيــاً وقوميــا ناهيــك عن سياســة 

الفتــن المتنقلــة ولعبــة فــرق تســد التــي تجيدهــا الأنظمــة محليــا إقليميــا ودوليــاً.

ان شــعبنا اليــوم متــروك لمصيــره، فالأنظمــة القائمــة لا يعتــد بهــا لتجلــس علــى الطاولــة وإذا جلســت تناقــش 
ــه  ــه ل ــة التنب ــوى المتصدي ــى الق ــتقبلية عل ــات مس ــيولد أزم ــر س ــذا الام ــة ككل. ه ــر المنطق ــس مصي ــي ولي ــا ه امره
لكــيلا تذهــب التضحيــات التــي بذلــت مصيــر ســابقاتها. ولنــا فــي لبنــان أمثولــة حيــة وهــي الطائــف الميمــون، مجتمــع 
خــاض صراعاتــه لعقديــن وهــدم مؤسســاته وقــدم شــعبه علــى مختلــف توجهاته تضحيــات جمــة فــي الأرزاق والأرواحَ 
ناهيــك عــن الهجــرة والتهجيــر ليقيــم مكانهــا مؤسســات ينــدى لهــا الجبيــن وفــي شــتى الحقــول سياســة واقتصــاداً 

واجتماعــا ولا يــكاد ابنــاؤه يلتقطــون انفاســهم حتــى تطفــوا علــى الســطح ازمــة تــكاد تطيــح بــكل شــيء.

ــا  ــوم بم ــي تق ــة، فه ــت نظامي ــا ليس ــا انه ــن، قوته ــولا لليم ــداد وص ــان وبغ ــزة او لبن ــي غ ــة ان ف ــة الحالي ان المقاوم
تقــوم بــه ليــس دفاعــا عــن كرســي حكــم او حاكــم بعينــه، بــل تفعــل ذلــك مــن منطلقــات عقائديــة محمولهــا دينــي 
تحــاول مــن خلالهــا الدفــاع عــن الارض والإنســان، إلا ان ذلــك لا يكفــي لليــوم الثانــي لان المحمــول الدينــي لا يلقــى 
إجماعــاً حتــى فــي أوســاط مــن يتبنــاه، فــضلًا عــن الفسيفســاء الديمغرافيــة للمكونــات. لــذا لا بــد للعــودة لمشــروع 
الدولــة وطنيــاً وقوميــاً وحمــل لــواءه اليــوم افضــل مــن الغــد وفــي الغــد افضــل مــن بعــده، علــى ان يحمــل بيــن ثنايــاه 
الحريــة والحقــوق والعدالــة اضافــة إلــى تــداول ســلطة وتكافــؤ فــرص وغيــر ذلــك لاســتقرار المنطقــة انمــا اضغــاث 

أحلام.
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فــي عــام 1993 اقيمــت الســلطة الفلســطينية بموجــب الاتفــاق المرحلــي المعــروف والــذي عقــد بيــن بعــض قيــادة 
منظمــة التحريــر الفلســطينية وبيــن الحكومة )الإســرائيلية( التــي كان يقودها حــزب العمل صاحب الأغلبيــة البرلمانية 
ولــم يــرد فــي النــص اي ذكــر لدولــة فلســطينية مســتقلة او محــدودة الاســتقلال ،وانمــا حكــم ذاتــي محــدود وضيــق 
الصلاحيــات يعتــاش اقتصاديــا علــى هبــات مؤقتــة تجــود بهــا حكومــات عربيــة وعالميــة ثــم علــى مــا تشــبه الســلطة 
الفلســطينية مــن ضرائــب مــن مواطنيهــا ومــا تشــبيح حكومــة الاحــتلال مــن رســوم علــى المســتوردات لمناطــق 
الســلطة الفلســطينية باعتبارهــا صاحبــة الســيادة علــى المعابــر وتقــوم الســلطة الفلســطينية بدورهــا المرســوم 
والواضــح بالاتفــاق وهــو إدارة  الســكان والحفــاظ علــى امــن طرفــي الاتفــاق الامــر الــذي تطلــب التنســيق الامنــي بيــن 

أجهــزة الامــن الفلســطينية و)الإســرائيلية( وضــرب اي توجهــات جهاديــة فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية.

وفــي حيــن كان )الاســرائيلي( واضحــا فــي النــص والاداء علــى ان الاتفــاق لا ينــص علــى وجــود دولــة مهمــا كانــت هزيلــة 
ــوق  ــة بالحق ــة والمتعلق ــيادية المهم ــع الس ــث المواضي ــل  بح ــى تأجي ــطيني عل ــريك الفلس ــع الش ــه م ــق في ــد اتف وق
الوطنيــة وهــي حــق عــودة اللاجئيــن وتعويضهــم ،كمــا نــص علــى ذلــك القــرار الدولــي ،وازالــة المســتوطنات المقامــة 
علــى اراضــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس عاصمــة الدولــة الفلســطينية والحــدود التــي ســتبقى تحــت 
الســيادة )الإســرائيلية( والميــاه الجوفيــة التــي هــي )للإســرائيلي( الا بمــا يجــود بــه علــى الفلســطينيين وليســت 
ــا هــذا فــي حيــن ذهــب الفلســطيني الرســمي فــي تســويق روايــة شــعبوية مختلفــة ،اذ قــال ان ليــس بالإمــكان  لن
افضــل ممــا كان وان هــذا الاتفــاق هــو محطــه قصيــره فــي طريــق الوصــول الــى دولــة فلســطينية ناجــزه الاســتقلال 

وعاصمتهــا القــدس. 
المجموعــة التــي وقعــت الاتفــاق وهــي حــزب العمــل )الاســرائيلي( انقرضــت كأفــراد وكحضــور سياســي مؤثــر 
وهــي اليــوم لــم تعــد تملــك فــي الهيئــة التشــريعية )الإســرائيلية( الا مــا يقــارب عــدد اصابــع اليــد ،فــي حيــن افترضــت 
حكومــات اليميــن ،بألوانــه المختلفــة التــي ورثــت وتعاقبــت علــى القيــادة ،ان الاتفــاق المرحلــي المذكــور ونتيجتــه 
المتمثلــة بالســلطة الفلســطينية والــوزارات والادارات الملحقــة بهــا قــد تجاوزهــا الزمــن واصبحــت الــى لــزوم مــا لا 
يلــزم ،وبالتالــي فلا حاجــة لدولــة الاحــتلال بهــا ،وعليهــا الرحيــل كمــا رحــل شــركاءها فــي التوقيــع علــى الاتفــاق ولــم 

ما عدا مما بدا في خطاب عباس في انقرة؟؟
سعادة مصطفى ارشيد



2024 آب   97 Vol. 97 - August 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

29

سياسة
ــي. ــيق الامن ــق بالتنس ــا يتعل ــا ،الا م ــتلال منه ــة الاح ــم دول ــا يه ــق م يب

ــاه  ــاتي باتج ــاء مؤسس ــى بن ــل عل ــة ان يعم ــروع دول ــى مش ــل ال ــاق الهزي ــذا الاتف ــل ه ــد تحوي ــن يري ــرض بم كان يفت
اقامــة دولــة، لكــن الــذي حصــل هــو تكــرار لتجربــة الفشــل التــي عاشــتها الثــورة الفلســطينية فــي الاردن قبــل عــام 
1970 وفــي لبنــان حتــى عــام 1982 مــن ارتجــال بالعمــل السياســي وفســاد بالعمــل الاداري وعــدم تحقيــق الاهــداف 

المعلنــة للثــورة. وكانــت النتيجــة الحتميــة اننــا كلمــا تقــدم بنــا الزمــن كلمــا أصبحنــا ابعــد عــن الدولــة.
مارســت حكومــات اليميــن المتعاقبــة دورهــا فــي اضعــاف الســلطة وتقزيــم دورهــا و مكانتهــا وكشــفها امــام 
جمهورهــا مــن جهــة وامــام الــدول المانحــة للمســاعدات مــن جهــة اخــرى، ولكــن الحكومــة الحاليــة ومنــذ تشــكيلها 
قبــل ســنتين ضاعفــت مــن هــذا الــدور وحرصــت علــى ارهــاق رام اللهِ حينــا ،فــي رفــض تحويــل امــوال المقاصــة ممــا 
ادى الــى تعثــر الحكومــة الفلســطينية عــن دفــع رواتــب الموظفيــن ،وحينــاً اخــر بالاجتياحــات والاعتقــالات والاغتيــالات 
ــاه  ــلوكهم تج ــي س ــش ف ــى التوح ــم عل ــتوطنين و تحريضه ــليح المس ــتوطنات، و تس ــاء المس ــادرة الارض و بن ومص
المواطــن الفلســطيني، و فــي التغــول علــى المســجد الأقصــى وتدنيســه المســتمر والــذي اوصــل او يــكاد الــى مرحلــة 

تقســيمه مكانيــا و زمانيــا مــا بيــن المســلمين و اليهــود. 
هــذا فــي حيــن كانــت الســلطة الفلســطينية تصمت عــن هذه الممارســات او تكتفــي ببيانــات تطالب المجتمــع الدولي 
ــة و المؤتمــر الاسلامــي بتحمــل مســؤولياتهم، فيمــا لا تقــوم هــي فــي تحمــل مســؤولياتها  وجامعــة الــدول العربي
تجــاه شــعبها وتبــدي بالمقابــل وفــاءً عاليــا فــي قيامهــا  بمســؤولياتها التــي رتبهــا عليهــا الاتفــاق الســيء الذكــر، تجــاه 
)الاســرائيليين( وصــل الــى حــد القداســة، والاهــم انهــا مــع زعمهــا انهــا تعمــل علــى تطويــر الحكــم الذاتــي المحــدود 
ليصــل الــى مرحلــة  الدولــة وهــو مــا ذكــر انفــا، فقــد بقيــت اســاليبها بعيــدة عــن العمــل المؤسســاتي المنظــم 

المعتمــد علــى الشــفافية والنزاهــة والبعيــد عــن الفســاد.
ــى  ــا ورد عل ــب م ــر حس ــا بالأم ــة له ــول ان لا علاق ــن الق ــا بي ــلطة، م ــف الس ــن موق ــد تباي ــرب فق ــدلاع الح ــد ان ــا بع أم
لســان وزيــر الاعلام الســابق، ومــا بيــن اتهــام المقاومــة بالانفــراد بقــرار الحــرب )دون تذكــر ان المجموعــة المتنفــذة 
كانــت قــد انفــردت بقــرار التفــاوض ولــم تســتأذن او تستشــير أحــد مــن الشــعب الفلســطيني( وتحميلهــا مســؤولية 
الجرائــم التــي يرتكبهــا الاحــتلال مــن قتــل ودمــار ومــا بيــن الإدانــة اللفظيــة الضعيفــة لممارســات الاحــتلال فــي حربــه 

علــى غــزة.
بعــد 10 أشــهر مــن الحــرب يبــدو ان قيــاده الســلطة قــد اصبحــت تــدرك ان عوامــل عناصــر بقائهــا قــد تآكلــت ولــم يبــق 
منهــا فــي القنديــل الا قطــرات زيــت قليلــة تجعــل فتيلــه يتمايــل أذنــاً بقــرب الانطفــاء، ولعــل هــذا مــا يفســر الخطــاب 
غيــر المســبوق للرئيــس محمــود عبــاس فــي انقــرة الخميــس الماضــي والــذي انتقــل فيــه الــى خطــاب النصــر او 
الشــهادة فــي ارض المعركــة، وعــن تخطيطــه للذهــاب الــى غــزة، طبعــا دون الدخــول فــي تفاصيــل الرحلــة وطريقهــا، 
هكــذا انتقــل ممــا بيــن المراوحــة بيــن تحميــل المقاومــة المســؤولية ومــا بيــن الصمــت. خطــاب اعادنــا التذكيــر بمرحلــة 

المــدً القومــي فــي الخمســينات والســتينات ومــا كان يحملــه مــن حــرارة.
ــل  ــوات الاوان و ه ــد ف ــوة بع ــذه الصح ــر ه ــا س ــدا؟ وم ــا ب ــدا مم ــا ع ــؤال: م ــاب الس ــى الخط ــتمع ال ــن اس ــرحَ م ويط
ــرى  ــة اخ ــك معرك ــي؟ ام ان هنال ــرين اول الماض ــن تش ــابع م ــي الس ــدأت ف ــي ب ــزة الت ــي الغ ــة ف ــن المعرك ــث ع الحدي
لا تســتدعي المــوت ولــن تكــون نتيجتهــا نصــرا او شــهادة، وهــل هــذا بســبب إدراك قيــادة الســلطة حــول مــا يتــم 

ــوداع؟ ــاب ال ــو خط ــل ه ــام او ه ــل الاي ــي عاج ــه ف ــر ل التحضي
فــي الثانــي مــن كانــون الثانــي عــام 1492م غــادر ابــو عبــد اللهِ الصغيــر اخــر ملــوك غرناطــة مدينتــه وســلم مفاتيحهــا 
ــة  ــى غرناط ــر ال ــتلال ونظ ــدى ال ــى اح ــف عل ــه، وق ــه واموال ــاءه وجواري ــم نس ــي تض ــه الت ــروج قافلت ــد خ ــبان وبع للإس
نظــرة اخيــرة وتنفــس عميقــا ثــم أكمــل طريقــه نحــو المغــرب ولا زالــت تلــك الــتلال التــي وقــف عليهــا ابــو عبــد اللهِ 

ــرة. ــي الأخي ــدة( العرب ــمى زفرة)تنهي ــر تس الصغي
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اســتمرأت أميــركا لعبــة شــراء الوقــت، كي يمعــن الكيــان الصهيونــي الشــاذ اللقيــط بارتــكاب المجــازر فــي فلســطين 
المحتلــة بعامــة، وفــي غــزة بشــكل خــاص. ولــم تعــد أميــركا بحاجــة إلــى إخفــاء قباحاتهــا فــي هــذا الجانــب، بوصــول 
الهــوان الرســمي العربــي حــدودًا نشــك بأنهــا مســبوقة. فقــد أعربــت أميــركا، قبل أيــام قليلة، عــن تفاؤلهــا بمحادثات 
الدوحــة، بشــأن مــا تســميه “وقــف إطلاق النــار فــي غــزة”. وفــي المقابــل، يوافــق “راعــي الــسلام الأميــركي” علــى بيــع 
ــروم  ــرب. ت ــة أق ــة للحقيق ــإن الثاني ــح، ف ــع مَنْ ــة بي ــتبدلنا بكلم ــو اس ــار دولار. ول ــرين ملي ــي عش ــلحة بحوال ــان أس الكي
أميــركا وغربهــا الأطلســي تحقيــق أهــداف عــدة مــن سياســاتهما المنحــازة للباطــل الصهيونــي، أخطرهــا بالنســبة 

لنــا فــرض الكيــان علــى العــرب بقــوة الــسلاحَ. لمــاذا؟! الإجابــة تعيدنــا إلــى أساســيات الصــراع، وحقيقــة الكيــان.  

ــروع  ــام المش ــق أم ــد الطري ــابق، لتعبي ــرن الس ــع الق ــم، مطل ــا تحركاته ــي بريطاني ــذون ف ــة المتنف ــاءُ الصهيوني ــدأ آب ب
الصهيونــي كي يحقــق هدفــه الرئيــس، أي زرع الكيــان فــي فلســطين. وســيعلم القــارئ العزيــز لمــاذا اســتخدما تعبيــر 
“زرع”، بعــد قليــل. ومــن بيــن هــؤلاء، والتــر دي روتشــيلد وبروفيســور الكيميــاء حاييــم وايزمــن وهربــرت صموئيــل. 
وقــد كان التمهيــد لذلــك عبــر وســائل عــدة، منهــا تقديــم وثيقــة ســرية لمجلــس الــوزراء البريطانــي آنــذاك، كتبهــا 
هربــرت صموئيــل، الــذي لــم يكــن مــن قبيــل الصدفــة اختيــاره أول منــدوب ســامٍ علــى فلســطين )1925-1920(، بعــد 
أن احتلهــا الإنجليــز. وقــد جــاء فــي الرســالة بالحــرف: ”الحاضــر غيــر مناســب لإنشــاء دولــة يهوديــة، لــذا يجــب وضــع 
ــم  ــتعمرات وتنظي ــة المس ــة لإقام ــات اليهودي ــهيلات للمنظم ــم تس ــة، لتقدي ــيطرة البريطاني ــت الس ــطين تح فلس
ــن  ــرُوا م ــودي يُحضَ ــن يه ــة ملايي ــى أربع ــة إل ــن ثلاث ــن م ــن المحمديي ــزرع( بي ــر ن ــظ تعبي ــزرع )لاح ــا أن ن ــرة. وعلين الهج
ــر بزراعتــه فــي فلســطين: لقيــط شــاذ اســتعماري  أوروبــا“. فــي هــذا النــص تحــددت الســمات الرئيســة للكيــان المُفَكي

اساسيات الصراع مع العدو 
د. عبد الله الطوالبة
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احلالــي. يوظــف الديــن فــي خدمــة المشــروع الصهيونــي، وهــذا مــا يوحي بــه اســتخدام تعبيــر المحمديين. أثبــت الكيان، 
خلال ســتة وســبعين ســنة، هــي عمــره غيــر المديــد، مــدى دقــة ســماته المذكــورة تــوًا. وقــد برعــت الصهيونيــة، فــي 

تحويــل اليهوديــة مــن ديانــة إلــى جماعــة اثنيــة معتديــة ذات نــزوع إجرامــي.

مقــول القــول، التقــت مصالــح الــدول الاســتعمارية الغربيــة، مطلــع القــرن الفــارط، مــع هــدف المشــروع الصهيونــي 
فــي زرع الكيــان فــي فلســطين. لكــن للكيــان ورعاتــه أهدافًــا تتعــدى فلســطين، إلــى الهيمنــة علــى المنطقــة العربيــة 
واســتعباد شــعوبها ونهــب ثرواتهــا. ولا ســبيل لتحقيق ذلــك، إلا بإضعاف العرب وحراســة تخلفهم بإثــارة الصراعات 
المذهبيــة والطائفيــة والاثنيــة والجهويــة فــي أوطانهــم، فــضلًا عــن افتعــال الحــروب والقلاقــل والاضطرابــات. 
قــوة العــدو إذن، بضعفنــا، وتقدمــه بتخلفنــا، وتماســك جبهتــه الداخليــة بتشــرذمنا وانقســاماتنا. وكلمــا غرقنــا فــي 
واقــع التخلــف والتجزئــة البئيــس، يتمكــن العــدو أكثــر ويفــرض هيمنتــه فــي المنطقــة وتــزداد قناعــة أميــركا وغربهــا 

الأطلســي بضــرورة اســتمرار انحيازهــم الأعمــى لسياســاته.

الكيــان فــي أحــد أبشــع وجوهــه، بحكــم نشــأته الشــاذة أيضًــا، قاعــدة عســكرية فــي منطقتنــا لحمايــة مصالــح النظــام 
الرأســمالي الجشــع وخدمــة سياســاته العدوانيــة ضــد شــعوب المنطقــة والعالــم كلــه. وعليــه، فمــن الظلــم تــرك 
الشــعب الفلســطيني وحــده فــي المواجهــة مــع الكيــان الشــاذ اللقيــط. فالمعركــة معــه، شــأن يخــص العــرب 

ــراره. ــم وأح ــرفاء العال وش

ــا علــى هــذه الشــاكلة، لا يتــرك للعــرب بالــذات فــي التعامــل معــه  تأسيسًــا علــى مــا تقــدم وانطلاقًــا منــه، فــإن كيانً
ســوى خياريــن، الاســتسلام أو المقاومــة. الثانيــة فــي الجانــب الصحيــح مــن التاريــخ، إذ لا مســتقبل لأمتنــا كي تعــود 

إلــى التاريــخ وتأخــذ دورهــا فــي مســار الحضــارة الإنســانية، إلا بتفكيــك الكيــان الشــاذ اللقيــط، وزوالــه.

سياسة
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يبــدو أن الحلــم الكــردي فــي الانفصــال وتشــكيل دولــة كرديــة شــمال وشــمال شــرق الفــرات بــدء فــي الأفــول ، ولا 
يخفــى علــى أحــد بــأن المشــروع الانفصالــي الكــردي حلــم يدغــدغ مشــاعر الأكــراد منــذ عقــود ، وبعيــدا عمــا يدعــون مــن 
امتلاكهــم للأرض وقوميتهــم المزعومــة البعيــدة عــن المفهــوم العلمــي الاجتماعــي للمســألة القوميــة ، فعوامــل 
نشــوء الأمــة والمفهــوم القومــي كمــا حددهــا انطــون ســعادة فــي كتــاب نشــوء الأمــم والمحاضــرات العشــر، 
تلخصــت بمــا يلــي : القوميــة لا تقــوم علــى مفهــوم عنصــري أو أثنــي أو دينــي وانمــا تقــوم علــى تفاعــل مكونــات الأمــة 
ضمــن مصالــح وحقــوق ومصيــر موحــد ومشــترك ، والتــي تعيــش ضمــن قطــر معين محــدد جغرافيــا بعوامــل طبيعية 
ــا معينــة تميزهــا عــن غيرهــا مــن الجماعــات البشــرية ، فهــذا المكــون  يكســبها تفاعلهــا معــه وبــه خصائــص ومزاي
الكــردي الأثنــي وفــي ســياق تفاعلــه الحاصــل مــع باقــي أثنيــات المجتمــع الســوري والأرض الســورية ، أصبــح جــزء لا 
يتجــزأ مــن مكونــات هــذا المجتمــع والأمــة الســورية ، ومــع ذلــك فقــد لعــب الغــرب والاســتعمار منــذ عقــود طويلــة 
دورا“ كبيــرا“ فــي تأجيــج مشــاعر الانعزاليــة لــدى الأكــراد والعمــل علــى دفعهــم لمحاولــة الانفصــال وتحريــك المشــاعر 
القوميــة الوهميــة الكاذبــة والزائفــة إمعانــا“ فــي تفتيــت الأمــة الســورية واضعافهــا وخلــق الصراعــات وتفريغهــا مــن 
تنوعهــا الأثنــي والثقافــي ، عبــر تهجيــر باقــي المكونــات الاثنيــة الثقافيــة  مــن مناطــق تواجدهــا ومــن مناطــق تواجــد 

الأكــراد .

ومــع بــدء الأزمــة فــي الشــام عمــل الغــرب وعلــى رأســهم أمريــكا وبريطانيــا علــى دعــم تشــكيل هــذا الكيــان الكــردي 
ــمي  ــا س ــكيل م ــة وتش ــوذ كردي ــق نف ــرات مناط ــمال الف ــرق وش ــح ش ــراد ، ليصب ــسلاحَ والأف ــال وال ــي  بالم الانفصال

قسد والمشروع الانفصالي الى زوال 
سهيل سفر
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لاحقــا ب ) قســد ( وهــي اختصــار لمــا اطلــق عليــه ) قــوات ســوريا الديموقراطيــة ( والتــي تتشــكل بنســبتها العظمــى 
مــن الأكــراد بالإضافــة الــى بعــض المكونــات مــن العشــائر العربيــة والتــي ارتضــت الانضمــام لهــذه القــوات مدفوعــة 
بالتهديــد الأمــريكي وبالترغيــب أيضــا وبتأميــن بعــض المصالــح العشــائرية بالإضافــة لبعــض الســريان والآشــور،هذا 
المشــروع الانفصالــي فــي حــال تحقيقــه ســيعمل علــى  تقســيم جديــد لكيانــات الأمــة الســورية والمجتمــع الســوري، 

فيــزداد التفســخ ضمــن المجتمــع الواحــد.

ــة  ــي والمحاول ــش الروس ــام الجي ــريع أم ــة الس ــوات الأكراني ــار الق ــة واندح ــية الأكراني ــرب الروس ــدء الح ــع ب ــن وم ولك
الأمريكيــة الغربيــة لتوســيع حلــف الناتــو وضــم العديــد مــن الــدول لهــذا الحلــف والحاجــة الماســة للدولــة التركيــة مــن 
قبــل الغــرب ، وتخــوف الغــرب مــن انحيازهــا الــى حلــف البريكــس المتزعــم مــن قبــل روســيا والصيــن ، ومحاولــة هــذا 
ــي  ــة ف ــة كردي ــكيل دول ــن تش ــركي م ــوف الت ــى التخ ــة ال ــه ، اضاف ــام ل ــة للانضم ــة التركي ــات للدول ــم مغري ــف تقدي الحل
الجنــوب التــركي ، والدعــم الأمــريكي الكبيــر لهــذا الانفصــال ، نتــج عــن ذلــك خلاف أمــريكي تــركي وصــل الــى حــد القطيعــة 
مــا بيــن الطرفيــن ، ومــن ناحيــة أخــرى تعتبــر تركيــا عضــوا ً أســاس فــي حلــف الناتــو وتمتلــك أكبــر وأهــم قواعــد حلــف 
ــذا  ــى ه ــام ال ــويد الإنضم ــت الس ــع طلب ــي التوس ــو ف ــف النات ــة حل ــع رغب ــرك ، وم ــدة أنج ــي قاع ــكرية وه ــو العس النات
الحلــف بعــد أن كانــت علــى الحيــاد فــكان الموقــف التــركي برفــض هــذا الطلــب ممــا اضطــر حلــف الناتــو وعلــى رأســهم 
أمريــكا الــى تقديــم تطمينــات الــى الجانــب التــركي بالجلــوس الــى طاولــة التفــاوض وتقديــم التنــازلات مقابــل الموافقــة 
التركيــة ، وفــي محاولــة لتجــاوز هــذا الــخلاف التــركي الأمــريكي ، فقــد اجتمــع فــي آذار الماضــي مــن هــذا العــام 2024 فــي 
ــى  ــن عل ــدة يومي ــن ولم ــم كالي ــتخبارات ابراهي ــس الاس ــدان ورئي ــان في ــركي حق ــة الت ــر الخارجي ــن وزي ــنطن كل م واش
التوالــي وتــم مناقشــة الطلــب الصريــح التــركي للأمريــكان ايقــاف الدعــم اللامحــدود  ل ) قســد ( لمــا لذلــك مــن تأثيــر 
علــى الأمــن القومــي التــركي ، والــذي مــن الممكــن أن يــؤدي فــي حــال تشــكيل الدولــة الكرديــة الــى مطالبــة أكــراد تركيــا 
ــخلاف  ــق ال ــة وتعمي ــة الكردي ــات التركي ــن الصراع ــد م ــوف يزي ــذي س ــا وال ــه تركي ــق علي ــن تواف ــا ل ــذا م ــال وه بالأنفص
والصــدام العســكري فــي المناطــق الكرديــة التركيــة ،  وتــم الطلــب رســمياً مــن قبــل تركيــا بفــك الارتبــاط الأمــريكي 
الكــردي بشــكل نهائــي  ، والــذي تــم الموافقــة عليــه مــن قبــل الأمريــكان بشــكل غيــر مباشــر بالإضافــة لعــدم تدخــل 
الأمريــكان فــي حــال تــم التصعيــد العســكري وتوجيــه ضربــة عســكرية للأكــراد، كل ذلــك تمــت الموافقــة عليــه 
أمريكيــاً، يبــدو بعــد هــذا الاتفــاق التــركي الأمــريكي  بالنســبة للأكــراد) أن حســاب الحقــل ليــس كحســاب البيــدر ( ، وقــد 
تجلــى هــذا الاتفــاق علــى الأرض حيــن قصفــت القــوات التركيــة مدعومــة بالطائــرات والمدفعيــة مســتودعات الذخيــرة 
ــب  ــم الطل ــة ، ورغ ــى التحتي ــب والبن ــز التدري ــط ومراك ــتودعات النف ــي ومس ــادة ومصاف ــرات القي ــد ومق ــة لقس التابع
الكــردي المتكــرر مــن الأمريــكان التدخــل للجــم جمــاحَ تركيــا ، إلــى أن هــذا الطلــب قوبــل بالتجاهــل التــام ، وأيضــا“ فقــد 
دار الصــراع فــي الســابع مــن شــهر آب الحالــي مــا بيــن قســد وبعــض مــن قــوات العشــائر والدفــاع الوطنــي بزعامــة 
ابراهيــم الهفــل أحــد شــيوخ العشــائر، ممــا أدى الــى تحريــر أكثــر مــن خمــس بلــدات بمنطقــة ديــر الــزور شــرق الفــرات 
، وقــد قامــت هــذه القــوات أيضــا بمهاجمــة حقــل العمــر النفطــي والــذي يحتــوي علــى قاعــدة امريكيــة عســكرية هــي 
الأكبــر فــي شــرق الفــرات ، فلــم تصطــدم القــوات الأمريكيــة مــع هــذه القــوات مطلقــا“ ،وانمــا بقيــت علــى الحيــاد ، 
هــذه  القــوات الممولــة بالــسلاحَ والتدريــب مــن قبــل الجيــش الشــامي وحلفائــه اســتطاعت خلال ســاعات معــدودة 
الســيطرة علــى بعــض البلــدات ومهاجمــة المقــرات العســكرية لقــوات قســد مدعومــة بمدفعيــة الجيــش الشــامي 
المتواجــد غــرب الفــرات ، وقــد اســتدعت قســد قواتهــا المتواجــدة بالرقــة ورأس العيــن فــي محاولــة لاســتعادة 
المناطــق ولكــن دون جــدوى ، فقامــت بفــرض حظــر للتجــوال وقطعــت المــاء والكهربــاء والغــذاء عــن العديــد مــن 
المــدن الرئيســية كمدينــة الحســكة والقامشــلي والعديــد مــن البلــدات وخطــف العديــد مــن العامليــن ضمــن المربــع 
الأمنــي التابــع للحكومــة الشــامية فــي مدينــة الحســكة ، يــدل ذلــك علــى أن القــوات الأمريكيــة بــدأت بالفعــل بالتخلــي 
عــن حليفهــا الكــردي ، ممــا زاد مــن الشــكوك الكرديــة بــأن حليفهــم الأمــريكي وكعادتــه ســوف يتخلــى عنهــم كمــا تخلى 
عــن العديــد مــن حلفائــه بالعالــم ســابقا“ ، بالإضافــة الــى الرفــض الأمــريكي لإجــراء الانتخابــات الاداريــة الكرديــة والتــي 
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سياسة
كان مــن المقــرر اجرائهــا فــي شــهر حزيــران مــن هــذا العــام وتــم تاجيلهــا الــى شــهر آب ومــن ثــم تــم إلغاءهــا بحجــة 
ــة التقســيمات الاداريــة الجديــدة فقــد أصــدرت )الإدارة  أن لا جــدوى منهــا ، هــذه الانتخابــات تــم تحديدهــا علــى خلفي
الذاتيــة الكرديــة( مــا ســمته قانــون التقســيمات الإداريــة فــي مناطــق ســيطرتها شــمال وشــمال شــرقي الفــرات 
ــاً  ــر إقليم ــت تعتب ــق بات ــذه المناط ــإن ه ــد ف ــون الجدي ــى القان ــاء عل ــام ، وبن ــذا الع ــن ه ــار م ــهر أي ــن ش ــي الأول م ، ف
واحــداً  مقســماً إلــى 8 مقاطعــات رئيســية، وهــي) الجزيــرة ، ديــر الــزور، الرقــة ، الفــرات، منبــج ، عفريــن والشــهباء، 
والطبقــة( وهــي بالطبــع بدايــة لتشــكيل الدولــة الانفصاليــة الكرديــة والاعتــراف بشــرعيتها دوليــا مــن خلال تقديــم 
هــذه الهيكليــة الإداريــة منتخبــة مــن المكــون الســكاني فــي المنطقــة والــذي يضــم بالاضافــة الــى الاكــراد العشــائر 
العربيــة والســريان والآشــوريين ، اضافــة الــى تقديــم صــورة إيجابيــة حــول الإصلاحــات الاداريــة أمــام المجتمــع الدولــي 
بعــد اتهامهــا بتهميــش جميــع مكونــات المنطقــة مــن العــرب والســريان ونهــب واســتغلال ثــروات المنطقــة مــن 

نفــط وغــاز وغــذاء لصالــح الأكــراد ، دون الالتفــات لمصالــح ومتطلبــات باقــي مكونــات المنطقــة مــن غيــر الأكــراد .

ــاركة  ــية بمش ــة روس ــات كردي ــد اتفاقي ــة عق ــراد لمحاول ــه الأك ــريكي توج ــي الأم ــن التخل ــردي م ــع الك ــذا الهل ــة له نتيج
الحكومــة الشــامية وذلــك حمايــة لهــم مــن مرحلــة مــا بعــد الانســحاب الأمــريكي من شــرق الفــرات والــذي يتــم الحديث 
عنــه مــن قبــل العديــد مــن المســؤولين الأمريــكان وذلــك علــى خلفيــة بــدء تنفيــذ عمليــات نوعيــة عســكرية وتوجيــه 
العديــد مــن الضربــات الصاروخيــة للقواعــد الأمريكيــة بالمنطقــة ، رغــم محاولــة التعتيــم الأمــريكي على هــذه العمليات ، 
بالإضافــة للتفــاوض الأمــريكي الشــامي علــى اطلاق ســراحَ ضابــط المخابــرات الأمــريكي )أوســتن تايــس( المعتقــل في 
ســوريا منــذ العــام 2012 والــذي تدعــي أمريــكا أنــه صحفــي أمــريكي ، فالإنســحاب الأمــريكي هــو جــزء مــن هــذه الصفقــة 
مــع الحكومــة الشــامية ، ففــي حــال حــدوث مثــل هكــذا انســحاب وهــو أصبــح مؤكــدا“ ســوف تقــع القــوات الكرديــة 
بيــن المطرقــة والســندان ، فــكان الاتفــاق الكــردي الروســي بالتعــاون مــع الحكومــة الشــامية والــذي يتضمــن بالبدايــة 
تشــكيل نقــاط عســكرية مشــتركة كرديــة روســية شــامية بالاضافــة الــى ضبــط حركــة القــوات الكرديــة بالمنطقــة 
تجهيــزا لانضمــام هــذه القــوات بعــد رحيــل الأمريــكان الــى فيلــق مــن فيالــق الجيــش الشــامي وتســليم المنطقــة الــى 
ــي  ــاركتهم ف ــة لمش ــة بالاضاف ــة واللغوي ــم الثقافي ــراد حقوقه ــن للأك ــاق يضم ــع اتف ــامية م ــة الش ــش والحكوم الجي
بعــض الشــؤون الاداريــة . ولكــن مــا زالــت عمليــة التفــاوض الكــردي الروســي الشــامي تتعــرض للتعثــر وذلــك بضغط 
أمــريكي غربــي ســلبي وضغــط تــركي روســي ايرانــي ايجابــي، والأيــام القادمــة ستكشــف لنــا جديــد الأحــداث ولكــن مــن 

الواضــح بــأن قســد والمشــروع الكــردي الــى زوال .

وبعــودة المناطــق المســيطر عليهــا مــن قبــل القــوات الأمريكيــة وقــوات قســد الــى الشــام والتــي تعتبــر مــن أهــم 
مناطــق الغــذاء والطاقــة ســوف يبــدأ الوضــع المعيشــي الاقتصــادي بالتعافــي ، ولــن يطــول ليتحقــق .
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ومــن  أرضــك  مــن  اذهــب  لأبــرام  الــرب  ”وقــال 
عشــيرتك ومــن بيــت أبيــك، إلــى الأرض التــي أريــك. 
ــمك،  ــم اس ــاركك، وأعظ ــةً، وأب ــةً عظيم ــك أم فأجعل
وتكــون بركــةً. وأبــارك مباركيــك، ولاعنــك ألعنــه.“ 

.)1-3  :12 الإصحــاحَ  التكويــن،  )ســفر 
إلــى  شــكيم  مــكان  إلــى  الأرض  فــي  أبــرام  ”واجتــاز 
ــي الأرض.  ــذ ف ــون حينئ ــورة، وكان الكنعاني ــة م بلوط
وظهــر الــرب لإبــرام وقــال: لنســلك أعطــي هــذه 

.)6-7  :12 الإصحــاحَ  التكويــن،  )ســفر  الأرض“ 
ــه  ــت في ــذي ان ــع ال ــن الموض ــر م ــك وانظ ــع عيني ”ارف
شــمالا وجنوبــا وشــرقا وغربــا لأن جميــع الأرض التــي 
أنــت تــرى، لــك أعطيهــا ولنســلك إلــى الأبــد. وأجعــل 
نســلك كتــراب الأرض، حتــى إذا اســتطاع أحــدٌ أن يعــد 
تــراب الأرض، فنســلك أيضــاً يُعَــد. قــم امــشِ فــي 
الأرض، طولهــا وعرضهــا، لأنــي لــك أعطيهــا“ )ســفر 

ــاحَ 13: 15-17(. ــن، الإصح التكوي
ميثاقــا  أبــرام  مــع  الــرب  قطــع  اليــوم  ذلــك  ”فــي 
قــائلًا: ’ لنســلك أُعطــي هــذه الأرض، مــن نهــر مصــر 
الــى النهــر الكبيــر، نهــر الفــرات‘” )ســفر التكويــن، 

.)18  ،15 الإصحــاحَ 
مــن  نســلك  وبيــن  وبينــك،  بينــي  عهــدي  ”واقيــم 
ــك  ــا ل ــون اله ــا، لأك ــدا ابدي ــم، عه ــي اجياله ــدك ف بع
ــن  ــلك م ــك ولنس ــي ل ــدك.  واعط ــن بع ــلك م ولنس
بعــدك ارض غربتــك، كل ارض كنعــان ملــكا ابديــا ...“ 

)ســفر التكويــن، الإصحــاحَ 17: 8-9(.
هــذا العبــارات ’ الإلهيــة ‘فــي كتــاب التــوراة أصبحــت 
علــى  تأثيــرا  الاكثــر  ربمــا  الماضيــة  قــرون   5-6 خلال 
ــا المعاصــر لاســتعمالها مــن قبــل المؤمنيــن  تاريخن
بحرفتيهــا  وغيرهــم،  والغــزاة  والمســتعمرين 
وتأويلاتهــا، لخدمــة مصالحهم واهدافهــم المختلفة. 
الأمــم  بعــض  تســتعملها  القليلــة  الاســطر  هــذه 
لتبريــر  الابراهيميــة  بالديانــات  تؤمــن  التــي  القويــة 
المســتضعفة  الشــعوب  علــى  ســطوتها  إحــكام 
وتشــريع خــوض الحــروب ضدهــا وغزوهــا واقتلاعهــا 
مــن ارضهــا واســتبدال شــعبها بشــعب آخــر. كذلــك 
يعمــل لهــا بعــض المؤمنيــن، تحقيقــاَ للإرادة الإلهية 
وشــرطا لرجــوع المســيح )أو الماشــيّح( المخلــص 
ــوا  ــو اختلف ــى الأرض، ول ــة عل ــه الالفي ــة مملكت وإقام
البحــث  هــذه  فــي  ذلــك.  فــي  الانســان  دور  علــى 

 ثقافة

أرض الميعاد والأديان الإبراهيمية
الحلقة الأولى       

راجي سعد 
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 ثقافة
ســنعطي لمحــة عــن تاريــخ الوعــد وموقــف الأديــان والمذاهــب الابراهيميــة منــه وكيفيــة مواجهــة مفاعيلــه 

ــا.  ــى أُمتن ــلبية عل الس

الخلفية التاريخية للوعد الإلهي
فــي القــرن الماضــي جــرى مســح أركيولوجــي مكثــف وكامــل لفلســطين ولدهشــة المؤمنيــن بالتــوراة 
كمصــدر تاريخــي موثــوق، لــم يجــد المنقبــون اي دليــل أثــري يُثبــت حكايــة التــوراة عــن رحلــة إبراهيــم مــن أرض 
ــتلال  ــزو واح ــيناء)1( وغ ــي س ــه ف ــر، والتي ــن مص ــن م ــل العبرانيي ــن ترحي ــان وع ــى أرض كنع ــة ال أور النهريني
ارض كنعــان مــن شــعب عبرانــي فــي العصــر البرونــزي )1500 – 1200 ق.م.( او أي اثــر لمملكــة متحــدة )يهــوذا 

ــر ق.م.  ــرن العاش ــي الق ــامرة( ف والس
المكتشــفات الاثريــة والعلــوم الطبيعيــة والوثائــق التاريخيــة تعطينــا صــورة عــن ثقافــة كنعانيــة واحــدة 
ــد )1200-600  ــر الحدي ــى عص ــر )1200-1500 ق.م.( ال ــزي الاخي ــر البرون ــن العص ــاع م ــن دون انقط ــتمرة م مس
ــا  ــتمرارًا طبيعيً ــت اس ــا كان ــة وديانته ــك كنعاني ــي ممال ــامرة ه ــودا والس ــي يه ــا ان مملكت ق.م.()2(، وتخبرن
لديانــة عبــادة الخصــب الكنعانيــة، والآلهــة التــي عُبِــدَتْ كانــت آلهــة كنعانيــة تقليديــة )أيشــيم، بــت ايــل، إلــخ( 
ويهــوه )القديــم( هــو واحــد مــن الآلهــة وكان متزوجــا مــن الآلهــة عشــيرة الكنعانيــة. بعــد ان قضــى القائــد 
البابلــي نبوخــذ نصّــر فــي 587 ق.م. علــى مملكــة يهــوذا الكنعانيــة نهائيــا )لتحالفهــا مــع مصــر( وهجّــر حوالــي 
10 آلاف مــن اهلهــا الــى بابــل وكرمهــم فــي وطنهــم الجديــد، احتــل الفــرس بقيــادة قــورش مدينــة بابــل بعــد 

48 عامــا فــي 539 ق.م.
ــي،  ــك بابل ــر مل ــا آخ ــي ابتدأه ــها، الت ــقط رأس ــى مس ــرة ‘ال ــعوب ‘المهج ــاع الش ــة ارج ــع سياس ــورش اتب ق
نابونيــد، وذلــك لكســب ثقــة رجــال الديــن والنخــب المحليــة والمســاعدة فــي دمجهــم فــي النخبــة الحاكمــة 
ــوذا  ــل يه ــاع اه ــية لإرج ــة الفارس ــورات. السياس ــوب ث ــول دون نش ــه ويح ــتقرار حكم ــن اس ــدة ليضم الجدي
ــي  ــا ف ــوع وكان آخره ــوذا الرج ــل يه ــم اه ــض معظ ــة لرف ــات مختلف ــملت إثني ــملات وش ــي ثلاث ح ــذت ف نف
ــه  ــي كتاب ــة” ف ــو اليهودي ــواحَ “أب ــراس الس ــث ف ــره الباح ــذي يعتب ــب ال ــزرا الكات ــن ع ــادة الكاه 457 ق.م. بقي
“آرام دمشــق واســرائيل”. حســب الســواحَ، عــزرا أعــاد صياغــة الالــه “يهــوه” الجديــد فــي شــريعته اليهوديــة 
معتمــدا علــى الايديولوجيــة الدينيــة الفارســية الزرادشــتية المتمثلــة بالــه الســماء الاوحــد، اهرامــوزدا، 
ــم  ــد ابراهي ــواحَ ان وع ــتنتج الس ــك يس ــة. كذل ــد المحلي ــة، والتقالي ــية لإدارة الامبراطوري ــن الفارس والقواني
والوعــود اللاحقــة ”ليســت الا نموذجــا بدئيــا للوعــد الجديــد الــذي يقطعــه إلــه الســماء مــع بقيــة يهــوذا 
فيقودهــم الــى الأرض الموعــودة، ذاتهــا“ وقصــة اســتعبادهم فــي مصــر ”هــي نمــوذج بدائــي لقصــة ســبيهم 

فــي بابــل وفرعــون القديــم هــو نبوخــذ نصّــر الجديــد“ )3(.

المفاهيم اليهودية قبل وبعد الصهيونية
ــن -165 ــوم، وبي ــا الي ــا نعرفه ــة كم ــت اليهودي ــي ق.م. تأسس ــرن الثان ــة الق ــن 457 ق.م. وبداي ــرة بي ــي الفت ف
63 ق.م. قامــت الدولــة اليهوديــة الوحيــدة الثابتــة تاريخيــا فــي فلســطين وعرفــت بالفتــرة الخشــم ونيــة 
الميكابيــة. بعــد ســقوط هــذه الدولــة وخــروج اليهــود مــن فلســطين )شــلومو ســاند مؤلــف كتــاب ”اختــراع 
الشــعب اليهــودي“ يقــول ان الطــرد الرومانــي لليهــود لــم يحــدث مــن الأصل( فــي القــرن الأول بعــد الميلاد، 
كان هنــاك محاولــة بائســة العــودة‘ الــى ارض ‘بنــي إســرائيل‘ بقيــادة مــوزس الكريتــي )موســى مــن جزيــرة 
كريــت( الــذي ادعــى انــه الماشــيّح )المســيح( فــي 448.  بعــد ذلــك ولمــدة 12-11 قــرن لــم تحصــل أي محاولــة 
مهمــة تذكــر ولفهــم أســباب هــذه اللاعــودة لا بــد مــن القــاء الضــوء علــى تبلــور المعتقــدات اليهوديــة بعــد 

الخــروج مــن فلســطين. 
ــر الكاتــب عبــد الوهــاب المســيري ان اليهوديــة  فــي “موســوعة اليهــود واليهوديــة والصهيونيــة”)4( يعتب
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تتســم بتناقــض داخلــي حــاد وعــدم تجانــس كنســق دينــي وكهويــة يهوديــة ويصــف هــذا التناقــض ب 
ــد  ــيحية والإسلام فيوج ــن المس ــة ع ــف اليهودي ــار، تختل ــذا المضم ــي ه ــي”. ف ــي التراكم ــب الجيولوج “التركي
فــي هذيــن الديانتيــن حــد أدنــى مــن المفاهيــم يشــكل معيــاراً يمكــن عــن طريقــه تفرقــة المســيحي عــن غيــر 
المســيحي والمســلم عــن غيــر المســلم فلا يمكــن أن يُســمِي أحــد نفســه مســيحيا “إن أنكــر حادثــة الصلــب” 
ولا يمكــن لأحــد أن يُســمِي نفســه مســلما ”إذا أنكــر وحدانيــة اللهِ، وأن محمــداً رســول اللهِ، أو إذا أنكــر اليــوم 
الآخــر والبعــث“. اليهوديــة ”تشــبه التركيــب الجيولوجــي المُكــون مــن طبقــات مســتقلة، تراكمــت الواحــدة 
ــغ أيــة طبقــة جديــدة مــا قبلهــا. وهــي طبقــات تتجــاور وتتزامــن وتوجــد معــاً لكنهــا لا  فــوق الأخــرى، ولــم تُلْ
تتمــازج ولا تتفاعــل ولا تُلغــي الواحــدة منهــا الأخــرى ولا يتــم اســتيعابها فــي إطــار مرجعــي واحد. وقد سُــمّيت 

كل هــذه الطبقــات ب “الديــن اليهــودي”. 
احــدى الطبقــات المســتقلة هــي الاتجــاه التوحيــدي او شــبه التوحيــدي الــذي يؤمــن بإلــه واحــد يتجــاوز المــادة، 
ــا  ــنْ به ــه ويَكْمُ ــي مخلوقات ــل ف ــق يح ــه الخال ــى أن الإل ــي ‘بمعن ــي الكمون ــاه ’ الحلول ــي الاتج ــرى ه ــة أخ وطبق
ويتوحــد مــع الانســان والطبيعــة، بحيــث “يصبــح العالــم مكونــا مــن جوهــر واحــد”. فــي ”الحلوليــة الكمونيــة 
اليهوديــة“ تحــول الإنســان إلــى الشــعب اليهــودي، والطبيعــة إلــى الأرض اليهوديــة )أرض الميعــاد(، والإلــه 
إلــى المبــدأ او الجوهــر او الــروحَ الواحــدة التــي تحــل فيهمــا معــاً، وينجــم عــن هــذا الحلــول الإلهــي بــان ”أصبــح 

ســة“. ســاً وأصبحــت الأرض هــي الأخــرى مقدي الشــعب مقدي
ــى  ــواهد عل ــكل ش ــت تش ــر المي ــات البح ــم ومخطوط ــد القدي ــات العه ــيري أن ”ترجم ــور المس ــع الدكت يتاب
التناقــض بيــن المصــدر الإلوهيمــي )التوحيــدي أو شــبه التوحيــدي( والمصــدر اليهــوي )الحلولــي(“. كذلك الامر 
فــي ”التلمــود الــذي يظهــر مــن جهــة “إيمــان بالمســاواة بيــن البشــر نابعــة مــن درجــة عاليــة مــن التوحيــد” 
ومــن جهــة أخــرى “عنصريــة شرســة نابعــة مــن رؤيــة حلوليــه موغلــة فــي الحلــول والكمــون” ودخلــت عليهــا 
ــة  س ــأرض مقدي ــط ب ــار المرتب ــعب المخت ــرة الش ــل ”فك ــدة مث ــة عدي ــة تخصيصي ــة قومي ــة حلولي ــر وثني عناص

والمتمركــز حــول ذاتــه، وفكــرة الميثــاق بيــن الإلــه وشــعب بعينــه“. )-4أ(
يتبع 

المصادر:
الحلقة الأولى

;Bible, as History, flunks New Archeology Tests  )1(
ـتأسيس اليهودية السياسي – راجي سعد   )2(

كتاب “آرام دمشق واسرائيل في التاريخ والتاريخ التوراتي”، ص 286  -فراس السواحَ   )3(
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية – دكتور عبد الوهاب المسيري   )4(

المجلد 5، الجزء 1، الباب 2: الإشكالية الحلولية اليهودية  -4أ 
المجلد 5، الجزء 2، الباب 6: اليهودية الحاخامية )التلمودية( -4ب 

المجلد 5، الجزء 3، الباب 7: اليهودية المحافطة -4ج 
المجلد 5: الجزء 3، الباب 6: اليهودية الأرثودكسية  -4د 

 ثقافة
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 حجر الزاوية

 زاويــة جديــدة بعنــوان ”حجــر الزاويــة ” يكتبهــا الشــاعر والاديــب والمفكــر الاســتاذ غطــاس الحكيــم. نباشــر 
بهــا هــذا العــدد والكاتــب اصــدر ثلاثــة دواويــن شــعرية هــي :

-1رياحَ النار -2نار ورماد -3خبز الالهة. كما طبع ونشر في صحائف السيرة خمسة مؤلفات هي :

-1 مرايا الايام -2 الصدى والمدى -3 زمن الصراع -4 درب الورد والشوك -5 سفر الورد .
وله إصدارات عديدة  في الفكر والثقافة:

-1في البعيد البعيد   -2  اعمدة اليوغا الثمانية   -3 اشياء وافكار    -4   مسارات في افلاكي 
-5 مدارات   -6  دروب وافاق    -7  نوافذ   -8  قناديل .

اصدر في الفلسفة واللاهوت والميثولوجيا والحضارة كتابين :

-1السماء على الارض  -2 ارض الالهة .

كمــا انجــز وبعــد ســبع عشــرة ســنة مــن البحــث المســتمر كتابــه الموســوعي فــي الحضــارة والديــن واللغــة 
والسياســة بعنــوان : ” الكتــاب الخالــد ” الــذي يتكــون مــن خمســة الاف صفحــة موزعــة علــى إثنيــن وعشــرين 

كتابــا“ والــذي ســيطبع قريبــا“ بخــط يــده .

باب جديد في المجلة حجر الزاوية 
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ــه انقضــى وقضــى انتحــاراً  ــا إلــى الأبــد إذ نظنُ ــا عندمــا نصنعــهُ، ويســكنُ فين ــا إذ نكتبــه، ويصنعن التاريــخ يكتبن
فــي بحــر النســيانِ. مــن لا يعــرفُ تاريخــه لا يعــرف حيــاةً ولا وجــوداً، وإن كان يتنفّــس ويتحــرّك. فكمــا اســمنا 
يرســم هويّتنــا، كذلــك العلــوم هويتهــا فــي أســمائها. ســمّى الغــرب الحديــث التاريــخ قصّــة أو روايــة أو حكايــة 
بكلمــة عالميــة قديمــة هــي الإســتوريا )Historia( أي الأســطورة بالعربيــة التــي جُمعــت على أســاطير. عرفت 
ــاف  ــت بمض ــاطير وربط ــى أس ــا عل ــطورة وجمعه ــن الأس ــارة ع ــحيقةٍ عب ــةٍ س ــذ أزمن ــاميّة من ــا الس لهجاتن
إليهــا بعبــارة الأولّيــن والأقدميــن. وصــارت منــذ حوالــي 2500 ســنة، بنــاءً خياليــاً قائمــاً علــى حجــارة مــن أوهــام 
وخزعــبلات وخرافــات وأنبــاء ســرّية عــن عالــم مــن آلهــة وجــنٍ وشــياطين فــي الأرض والســماء. نشــأ علــم 
التاريــخ الحديــث مؤخــراً إنطلاقــاً مــن تاريــخ )أو تواريــخ( هيــرودوت الــذي توجّــه الغــرب بلقــب ” أبــي التاريــخ ”. 
وكلّ مــن يقــرأ تاريــخ هيــرودوت يكتشــف بلمــس اليــد أن هــذا التاريــخ الأصيــل هــو عبــارة عــن نوعيــن مــن 
التاريــخ همــا: تاريــخ الممالــك والملــوك والأحــداث الكبــرى فــي السياســة والعمــران وتاريــخ الأصرحــة الدينيــة 
والالهيــة والطبقــة الرفيعــة الانســانية المرتبطــة بهــم. فنحــن أمــام تاريــخ الآلهــة والبشــر الحاكميــن تحــت 

رعايــة هــذه الآلهــة.
 

ــار الممالــك والحضــارات دون التطــرّق إلــى  أخــذ الغــرب بالمفــردة القديمــة )Historia( وحصــر ميدانهــا بأخب
الآلهــة لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد. ثــمّ أقــام علمــاً قائمــاً بحــدّ ذاتــه عــن أخبــار الكائنــات الســماوية الفائقــة 

حجرُ الزَاويَة.       
غطاس الحكيم 

 حجر الزاوية
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 حجر الزاوية
ــد  ــا فــي مشــرقنا العريــق والمجي ــا“. أمّ ــارة:“ الميثولوجي ــمِ الغيــبِ والأعاجيــب تحــت عب الســمو وطبعــهُ بخات
ــر فــي علــم التاريــخ قبــل الغــرب بزمــانٍ ســحيقٍ يقــدّر بألفيــن وخمســة  فقــد كرّســنا هــذا الانقســام الخطي
مئــة مــن ســنوات خلــت بفعــل تأثيــرات الحضــارات الكبــرى الأخيــرة مــن فارســية ويونانيــة ورومانيــة. واتّخــذ 
ــز فــي الشــرق والغــرب بيــن  ــة والسياســيّة. هــذا التميي مــن مفــردة التاريــخ علمــاً لدراســة الأحــداث الملكيّ
ــاً منــذ ســقراط وبلاتــون وأرســطو فــي شــيزوفرينيا مــا  ــاً وعلمي التاريــخ والأســطورة أدخــل البشــرية عملي

ــة فــي كلّ علــم، وعمــلٍ، وكلِ نشــاطٍ، وفكــرٍ. زلنــا نعانــي منهــا الــى اليــوم ونتحمّــل نتائجهــا الكارثيّ

ــةٍ بارودوكســيّةٍ لأننــا نعيــش التاريــخ وروايتــه فــي الحيــاة والسياســة بفكــر  فنحــن نعيــش فــي حالــةٍ مرضيّ
الأســطورة والميثولوجيــا. وإذا لــم نســارع إلــى مصالحــة حقيقيّــة بيــن التاريــخ والاســطورة علــى قاعــدة 
أنّهمــا فــي الأســاس شــيء واحــد بالتمــام والكمــال، فــإن الكوكــب لــن يســتطيع معرفــة حقيقــة الماضــي 
ولا إمكانيــة الــسلام والوحــدة فــي مســتقبل قريــب. وبالتالــي ســيظلّ التاريــخ بــدون هــذه المصالحــة 
ــام  ــدى 1300 ع ــى م ــة عل ــات الاسلاميّ ــت الامبراطوري ــد أحكم ــا. فق ــي كوارثه ــة لا تنته ــق جلجل ــة طري العلمي
قبضتهــا علــى الكوكــب بالفكــر الشــيزوفريني ذاتــه الــذي دمّــر أعتــى امبراطوريــات الدنيــا: الفــرس واليونــان 
والرومــان. كان الغــرب الأوروبــي والأمــريكي فــي القــرون الخمســة الأخيــرة يعــدّ نفســهُ ببــطءٍ لقيــادة العالــم 
عبــر الثقافــة والتكنولوجيــا وتحقّــق لــه المــرام عندمــا أســقط الامبراطوريــة العثمانيــة الاسلاميــة الأخيــرة في 
الحــرب الكونيّــة الأولــى العــام 1914. عندئــذٍ عــادت الشــيزوفرينيا للحكــم مجــدّداً بصيغتهــا المســيحية طــوال 
قــرن مــن الزمــن إلــى يومنــا. اليــوم، وعلــى أثــر العصــر الغربــي المدمّــر للــذات الانســانية وللتــراث تثــور براكيــن 
ــي  ــبّ ف ــوّلات تص ــذه التح ــع ه ــد. جمي ــرٍ جدي ــداً لعص ــره تمهي ــيء وتصه ــتفجّر كل ش ــا س ــي وجهه ــدة ف جدي
محيــط التاريــخ. تأتــي كلمــة “تاريــخ” مــن الجــذر “تــرك” بعدمــا لفظــت الــكاف خــاءً التــي أتــت هــذه أصلًا مــن 
ــذي  ــاء ”T ”ال ــو الت ــاس ه ــي الأس ــد او ف ــرف واح ــا ح ــاء هم ــاء والت ــذا والط ــب “Ch” أو “ck”. ه ــرف المركّ الح
يلفــظ بالتخفيــف حينــاً والتفخيــم حينــاً آخــر. وهكــذا، تتماهــى لفظــة التاريــخ معنــىً ومبنــىً مــع كلمــة ” طريــق 
ــة  ــارة الغربي ــع العب ــى م ــراث تتماه ــة الت ــراً. ولفظ ــفَ وراءه أث ــرك” أي خلّ ــذر “ت ــن الج ــخ م ــي التاري ــك يأت ” كذل
)Traces( وكلاهمــا يعنيــان مــا تركــه الأجــداد مــن تــراث فــي الحجــر والبشــر. وعليــه، يكــون التاريــخ أســمى 
علــم وأشــمل منبــع لأنــه يحتــوي علــى الأزمنــة والحيــاة، والسياســة، والفكــر، والمصيــر. فالأمــة التــي لا تعــرف 
تاريخهــا هــي أمّــة بــدون شــأن ولا مســتقبل لهــا مهمــا تعالــى صراخهــا. فلا خلاص لأمــة، ولا خلاص لهــذا 
ــي  ــتقبل ف ــق المس ــي طري ــرة ه ــة الذاك ــيء لأنّ قيام ــي كلّ ش ــخ ف ــار التاري ــى آث ــير عل ــي الس ــب إلّا ف الكوك

الوحــدة والعلــم والحيــاة. 
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كلمة فصل

غـــزّة الــبــاســلــة، تــغــزو الــعــالــم
د. جهاد نصري العقل 

إنهــا غــزة أيهــا النــاس، ومــن يتجــرأ أن يكتــب بالحــرف والحبــر عــن غــزة وبطــولات أبنائهــا.. إنّ غــزة هــي التــي 
تخــطّ بنفســها وعــن نفســها صفحــات العــزّ فــي كتــاب الخلــود بدمــاء أطفالهــا، وعظمــة نســائها، وبســالة 

رجالهــا، وشــموخ شــيوخها وشــجاعة مقاوميهــا.
وماذا يقول الحرف في الشفتين عن غزة، إن ضجـّت دماؤها: أنا. أنا غزة.

إنّهــا غــزة أيّهــا النــاس، وقــد شــهد العالــم عبــر تاريخــه الغــزاة والفاتحيــن والســفاحين يحتلــون ويدمّــرون 
ويقتلــون وينهبــون ويرتكبــون المجــازر ولمخــازي.. أمــا غــزة اليــوم، كمــا بالأمــس، فهي تغــزو العالــم بوقفات 

العــزّ، بملاحــم البطــولات.. وترســم مــا بعــد غــزة أرقــى معانــي العــزة والبســالة والكرامــة.
 غــزة تحمــل صليــب ابنهــا الناصــري، ولكنهــا عصيــة علــى الصلــب، قاهــرة المــوت بالحيــاة.. تســير علــى طريــق 
الجلجلــة متزلزلــه الأرض، ملتحمــة بالقيامــة متربعــة علــى عــرش الانتصــار.. إنّهــا غــزة يســوع الناصــري تدمّــر 
هيــكل اليهــود علــى رؤوســهم العاهــرة الفاجــرة القاتلــة.. وتثبــت، كمــا فــي كلّ مــرّة، أنّهــا تستشــهد وتبعث 

فــي اليــوم الثالــث؛ جبــارة، عملاقــة، ثائــرة، مقاومــة ومنتصــرة.
ــر  ــهادة والنص ــرس الش ــي ع ــا ف ــزن، إنّه ــب ولا تح ــول ولا تنتح ــح، ولا تول ــورة لا تصي ــة المنص ــزة المظلوم غ
علــى الــدوام، تفتخــر بشــهدائها وتعتــز، وبهــم تفــرحَ، وعليهــم تنثــر الــورود وشــقائق النعمــان، والرياحيــن 
والياســمين، وتكلّــل جباههــم بالغــار وأغصــان الزيتــون، وعلــى طريــق أبطالهــا تعبــر أجيالهــا، فهــم طلائــع 

انتصاراتهــا الكبــرى فــي هــذا الوجــود.
 بالثالــوث تتمجّــد؛ دمرّهــا اليهــود مــرة ومرتيــن وثلاث.. بالحقــد وبــكلّ أســلحة الدمــار الشــامل، وكلّ ذنبهــا 

أنهــا لا تســاوم، تقــاوم لتحــي فلســطين.
غــزة ســتبقى، الشــاهد الحــيّ لأجيــال هــذه الأمــة وأحــرار العالــم على“دولــة“ الارهــارب والعنصريــة والقتــل 
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الجماعــي والجرائــم المنظمــة الموصوفــة.
ــات  ــا علام ــا وأخواته ــا، وقان ــاتيلا وأخواته ــرا وش ــا وصب ــين وأخواته ــر ياس ــا دي ــا كم ــزة وأخواته ــي غ ــا ه إنّه

ــرب. ــار الغ ــى تت ــرب إل ــر الع ــن برب ــة م ــة اليهودي ــؤة باللوث ــة الموب ــن الأنظم ــي جبي ــوداء ف س
إنّهــا هــي غــزة وأخواتهــا المثــال فــي الصبــر والمقاومــة والفــداء والنصــر، وســيكون لانتصارهــا هــذه المــرّة 
ارتــدادات تمتــد إلــى مــا بعــد بعــد غــزة.. ومــن يعــش يــرَ.. كلّ مدينــة وقريــة ودســكرة مــن أرض فلســطين 
ســتنتفض وتنفجــر فــي وجــه الكيــان اليهــودي العنكبوتــي الواهــي، وســيلوحَ مــن شــظايا دمــاء الشــهداء 
والمظلوميــن والصابريــن والأســرى فجــر جديــد.. فيــه ينتصــر الحــق علــى الباطــل، ويســحق الخيــر الشــرّ 
ســحقا.. وســتكون غــزة صــورة فلســطين المنتصــرة مــن البحــر إلــى النهــر فــي رحــاب هــذا الوطــن الخصيــب.
إنّهــا غــزة أيهــا اليهــود، يــا قتلــة الأطفــال مــن المدينــة المقدســة إلــى قانــا إلــى غــزة، يــا قتلــة الأنبياء والرســل 
ــي  ــعبنا لا ف ــة ش ــن هزيم ــوا م ــن تتمكن ــدة، ل ــوز المجي ــرب تم ــي ح ــم ف ــا كان مصيرك ــروا م ــين، تذكّ والقديس
فلســطين ولا فــي لبنــان ولا فــي أي بقعــة مــن هــذا الوطــن، إنّ “نبوخــذ نصــر علــى الأبــواب” والســبي الجديــد 
فــي انتظاركــم، وإلــى قبــور التاريــخ ومزابلــه مصيركــم الأســود، يــا حثالــة الشــرّ فــي العالــم. أنتــم لســتم شــعب 
ــم  ــهوات أبيك ــس، وش ــو أبلي ــن أب ه ــم م ــار، ”أنت ــيطان المخت ــعب الش ــل ش ــون، ب ــا تدع ــار” كم “اللهِ المخت
تريــدون أن تعملــوا“ كمــا قــال عنكــم الســيد المســيح.. ”واســتحوذ عليكــم الشــيطان فأنســاكم ذكــر اللهِ، 
ــة.  ــاء” القرآني ــورة النس ــي “س ــاء ف ــا ج ــرون“ كم ــم الخاس ــيطان ه ــزب الش ــيطان إلا أنّ ح ــزب الش ــك ح أولئ
ــا  ــي أوقدتموه ــة” الت ــة النازي ــن “محرق ــم م ــد نجوت ــم ق ــارق، وإذا كنت ــران المح ــدّ ني ــة تع ــا القتل ــم أيه ولأمثالك
ــا  ــم فيه ــتكون لك ــا، وس ــتلتهمكم بنيرانه ــا س ــإنّ أرضن ــة، ف ــارت معروف ــكم، ص ــي نفوس ــة ف ــم، لغاي بأيديك
المحرقــة الكبــرى والمقبــرة الكبــرى واللعنــة الكبــرى التــي ســتمحو وجودكــم وأثركــم مــن هــذا الكــون الــذي 

لوثتمــوه عبــر التاريــخ، وفــي كلّ مــكان حللتــم فيــه بانحرافكــم عــن معانــي الرحمــة والخيــر والمحبــة..
إنّهــا غــزة تقــاوم وتجاهــد وتستشــهد وتنتفــض وتنبعــث مــن جديــد كمــا طائــر الفينيــق.. إنّهــا غــزة المخــرز 
الــذي ســيغرز فــي عيونكــم وقلوبكــم ومــوت المجرميــن تموتــون.. ومــا يقبــض اللهِ نفســا مــن نفوســكم إلا 

وفــي يــده مــن نتنهــا عــود!
ــا  ــاء أطفاله ــخ بدم ــتغزو التاري ــي س ــزة الت ــا غ ــزة.. إنّه ــة والع ــاة والحري ــك الحي ــزة، ل ــا. غ ــرة حتم ــا لمنتص إنّه
الزكيــة، وشــجاعة نســاءها المجاهــدات الصابــرات، وبوقفــات عــز رجالهــا العمالقــة، وبطولاتهــم التــي عــزّ 

ــم. ــب ومحت ــوت وزوال قري ــى م ــرائيل” إل ــا “اس ــت ي ــا.. وأن نظيره
غزة أنوار آذار تباركك فخرا، وانتصارات تشرين تكلّلك غارا ودماء تمّوز تحييك عزا. 

كلّ الوعــود مــن بلفــور وكامــب دايفــد واوســلو ووداي عربــة إلــى الأعــراب الزحفطونييــن المطبعيــن بــاطلا، 
ــة،  ــورة التوب ــي س ــا ورد ف ــا“، كم ــرا ونفاق ــد كف ــرب :“الأش ــؤلأ الأع ــة، ه ــدر والخيان ــؤم والغ ــن بالل المطبوعي
تُســحق اليــوم رؤوســهم تحــت نعال أبطالــك العمالقة  وأطفالــك الرجال، وتحت أقدام الأمهــات  المريميات 
الأســطوريات ــــ أمهــات بلادي اللواتــي أنجبــن القــادة والأبطــال والمقاوميــن والشــهداء والاستشــهاديين  
الذيــن أعــادوا إلــى هــذه الأمــة كرامتهــا وشــرفها وحريتهــا بصبرهــم ودمائهــم وتضحياتهــم وســاهموا فــي 
تغييّــر وجــه التاريــخ، باتجــاه القمــم والمنــارات التــي ســتقتدي بنورهــا وعزتهــا الأجيــال القادمــة التي ســتنهض 

بهــذه الأمــة نحــو النصــر العظيــم الــذي لا مفــرّ منــه نحــو المجــد والخلــود .
إلى أمهات أمتي اللواتي حملن في بطونهن أبناء الحياة صُنّاع مجد هذه الأمة.

إلى أمهات أمتي اللواتي أنجبن الرجال والنساء الذين علّموا وعملوا لخير البشرية.
ــاء  ــاحات العط ــي س ــزّ ف ــات الع ــجلون وقف ــودا يس ــبالا أس ــالا، أش ــأن أطف ــي أنش ــي اللوات ــات أمت ــى أمه إل

ــداء. والف
إلــى أمهــات أمتــي فــي العــراق اللواتــي دمّــرن حصــار البرابــرة )فــي عهــد البوشــين( بأطفــال واجهــوا وهــج 

نــور الشــمس، وعصــف ريــاحَ المــوت: شــهداء.

كلمة فصل
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إلــى أمهــات أمتــي فــي لبنــان اللواتــي زرعــن مــع أشــتال التبــغ، اشــبال مقاومــة، وعصــرن مــع خمــرة العنــب 
دم مقاومــة، ومــع الزيــت المقــدس أعــراس مقاومــة.

إلــى أمهــات أمتــي فــي الشــام اللواتــي هزمــن الدواعــش ومشــغليهم بالصبــر واللحــم الحــيّ والتشــرّد 
والمعانــاة ووقفــات العــزّ.

إلــى أمهــات أمتــي فــي نجمــة الــهلال )قبــرص( جزيــرة الحــبّ والجمــال، وعــرش عشــتروت، اللواتــي يرزحــن، 
ــة  ــة البريئ ــع الطفول ــة ومراب ــذه النجم ــال ه ــع جم ــر كلّ مرات ــذي دمّ ــي ال ــم العثمان ــر الظل ــت ني ــن، تح ــذ زم من

فيهــا.
إلــى أمهــات أمتــي فــي فلســطين، اللواتــي أرهقــن العــدوّ بفلــذات أكبادهــن، الذيــن أســقطوا خديعــة 

الجيــش الإرهابــي الإجرامــي الــذي لا يقهــر.. فأذلــوه وقهــروه ومرغــوا وجــوه قادتــه بنعالهــن.
وإلــى أمهــات أمتــي فــي فلســطين مــن بيــت لحــم حيــث ارتكــب اليهــود أفظــع مجــزرة فــي التاريــخ بذبحهــم 
أكثــر مــن أربعــة عشــر ألفــا )14000( مــن الأطفــال الرضــع دون الســنتين مــن العمــر، لعــلّ يســوع الناصــري 
يكــون بينهــم، ولكنهــم خســئوا.. أطفــال بيــت لحــم فــدوا المســيح بنفوســهم، ليحيــا المســيح وينتقــم لهــم 
مــن المجرميــن القتلــة. مــن بيــت لحــم إلــى غــزة، مــرورا بمذابــح لا تعــد ولا تحصــى، حيــث التاريــخ يعيــد نفســه، 
ــوم، أبشــع وأكبــر وأوســخ وأقــذر مــن قلوبهــم المائتــة  والقتلــة هــم هــم، ولكــنّ مجــزرة أطفــال غــزة، الــيــ
الكريهــة المتعفنــة.. القتلــة كلّهــم كانــوا هنــاك: اليهــود كانــوا هنــاك وبعــض “العــرب”، كان هنــاك، وأحفــاد 
ســايكس وبيكــو وبلفــور كانــوا هنــاك، ومجرمــو واشــنطن كانــوا هنــاك.. حضــروا جميعــا ”الحفــل الســاهر 
ــوق  ــوا ف ــاء، رقص ــوا الفحش ــدوا، مارس ــرة، عرب ــوا الخم ــوا، احتس ــارد، صفق ــدمّ ب ــزرة ب ــروا المج ــر“ حض الكبي

الجثــث الطريــة التــي نبضاتهــا مــا زالــت تخفــق، وجراحهــا تنــزف وعيونهــا تدمــع وقلوبهــا تدمــى. 
 

أمهــات أمتــي، أنتــنّ اللواتــي ســتولدن أجيــالا جديــدة يتكاثرنــا كتــراب أرضنــا المقدســة وينتقمنــا مــن أعــداء 
اللهِ والانســان والقيــم، وكلّ معنــاه: ربّ صــن بلادي عزيــزة مكرّمــة، أبيّــة وحــرّة، مطهّــرة مــن هــذا الطاعــون 

الأســود “شــعب الشــيطان المختــار”. 
مــن الأم الســورية الكبــرى عشــتار الجمــال والتضحيــة إلــى ســيدة الكــون العــذراء مريــم، إلــى أمهــات بلادي: 

أنتــن ملكــوت اللهِ علــى هــذه الأرض المقدســة. 

ــر  ــف بيي ــهيدة”، تألي ــعوب الش ــة والش ــاب “الصهيوني ــوي لكت ــوان الثان ــو العن ــر ” ه ــاهر الكبي ــل الس •”الحف
ــوق. ــد وادوار عرن ــة مفي ــس، ترجم هابي

يوثــق الكتــاب الأعمــال الإرهابيــة اليهوديــة خلال الحربيــن العالميتيــن 1914 و1939 ضــد الشــعوب التــي 
اســتضافتهم. وهــو كتــاب جديــر بالــدرس.

كلمة فصل


